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استقبال الذات من العالم والتشكيل اللغوي: طه حسين  في »الوعد الحق« 
نموذجًا

أحمد يحيى علي
كلية الألسن - جامعة عين شمس

القاهرة - مصر

تاريخ الاستلام: 29-07-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

تناقــش هــذه الدراســة فعــل الاســتقبال المتصــل بتجربــة الــذات فــي عالمهــا؛ أي الســياق 
ــا  ــذات وفيم ــي ال ــه وع ــي توجي ــهم ف ــل يس ــر فاع ــه ذا أث ــا بوصف ــط به ــي المحي ــي الخارج الواقع
ــة، وتركــز الدراســة  ــا الأدب بأنماطــه المختلف ــة، مــن بينه ــك مــن أشــكال تعبيري ــى ذل ــب عل يترت
فــي مجالهــا التطبيقــي علــى تجربــة الكاتــب المصــري طــه حســين )1889م - 1973م( مــن خــال 
أحــد أعمالــه؛ ألا هــو عملــه »الوعــد الحــق«، مــن خــال معالجــة وصفيــة تحليليــة تحــاول الإفــادة 
مــن بعــض مقــولات نظريــة التلقــي وقــراءة النصــوص وبعــض مصطلحــات علــم الســرد الحديــث، 
ــذات مــن عالمهــا المبنــي  ــاده: كيــف يكــون فعــل اســتقبال ال ــة عــن ســؤال مف ــة للإجاب فــي محاول
ــة تشــغل  ــكال تعبيري ــور أش ــي ظه ــالية تتســبب ف ــة إرس ــره ذا طبيع ــي جوه ــه ف ــا ل ــى قراءته عل
ــذي لا  ــن، ال ــن الطرفي ــق الحاصــل بي ــة نتيجــة تكشــف عــن التطاب ــد بمثاب ــل أو تع ــع رد الفع موق
يقتصــر فــي فهمنــا لــه علــى مســألة التــرادف أو التماهــي، بــل يتوســع ليصيــر إشــارة إلــى الضــد، 
ــة  ــل: نظري ــة عــدة، مث ــول معرفي ــا حق ــة خرجــت به ــج فكري ــن نوات ــادة م وتحــاول الدراســة الإف
الســرد الحديــث، وفعــل القــراءة و نظريــة التلقــي، ومفهــوم الظاهراتيــة أو الفينومينولوجيــا )الــذات 

ــم( المتصــل بحقــل الفلســفة، ومفهــوم المطابقــة فــي حقــل الباغــة. وإدراكهــا لمــا فــي العال

الكلمات الدالة: ذات، عالم، رواية، استقبال.   

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2B/6
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مدخل	 

فعــل الكتابــة ســلوك إنســاني يخضــع فــي وجــوده إلــى عامليــن رئيســين: ذاتــي يتصــل مباشــرة 
بصاحبــه والمؤثــرات المختلفــة المصاحبــة لــه التــي قــد تكــون نفســية أو اجتماعيــة أو تاريخيــة أو 
حضاريــة تتصــل بواقــع عــام ينتمــي إليــه صاحــب القلــم وتلقــي بظالهــا علــى عملــه عمومًــا؛ وهــو 
مــا يدفــع إلــى الإشــارة إلــى العامــل الثانــي؛ ألا وهــو العامــل الغيــري؛ الــذي يمكــن تســميته بالفاعــل 
المضمــر الــذي مــن شــأن استكشــافه تبريــر هــذا الســلوك الإنســاني، والتعبيــر بــالأدب عمليــة لهــا 
أصولهــا التــي يمارســها المعنــي بهــا بقــدر مــن الوعــي بمــا لهــا مــن قواعــد ســبقه إليهــا آخــرون فــي 
إطــار الجنــس الأدبــي الــذي تنضــوي تحتــه، مــع الاعتــراف بــأن لــكل عمليــة قــدرًا مــن الجماليــة 
ــى وعــي  ــرض نفســه عل ــذي يف ــة ال ــم ســلطان التجرب ــة تشــكيلها، بحك ــع مــن خصوصي ــي تنب الت

الكاتــب فيوجهــه فــي مســار بعينــه يظهــر مــن خالــه عملــه فــي نهايــة المطــاف.

استقبال الذات من العالم ومفهوم البلاغة	 

إن روافــد التجــارب الإنســانية عمومًــا التــي تعــد منــاط اهتمــام الفــن علــى تنــوع أشــكاله متمثلــة 
ــذا  ــة ه ــد صياغ ــذي يعي ــال - ال ــب، الخي ــط بالكات ــاة المحي ــع الحي ــخ، واق ــي: الأســطورة، التاري ف
الواقــع وفــق معالجــة تحظــى بقــدر مــن الغرائبيــة تشــد انتبــاه المتلقــي لأنهــا بشــكل أو بآخــر تخالــف 
أفــق توقعاتــه وتكســر حاجــز المألــوف المعتــاد لديــه - التجــارب الشــخصية للكاتــب نفســه، العقــل 
ــا  الباطــن أو الاشــعور)1(، هــذه الروافــد جميعهــا تضفــي علــى المنجــز الفنــي الناجــم عنهــا طابعً
باغيًــا مميــزًا، يتجــاوز بمصطلــح مقتضــى الحــال المعنــى المباشــر المتصــل بمقــام الــكام المحيــط 
ــا ليكــون بمثابــة مــرآة عاكســة لرصيــد متراكــم  بطرفــي عمليــة الاتصــال: المرســل والمتلقــي معً
مــن الخبــرات الإنســانية تــم اســتقباله وقراءتــه وهضمــه والتشــبع بــه بعــد تفاعــات جدليــة معــه)2( 

انظر: د. محمد مندور، الأدب وفنونه، طبعة 2000م، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ص74، 75.    )1(

يحيل هذا التصور إلى مصطلح الفينومينولوجيا، أو ما يعرف بعلم الظواهر أو الظاهراتية التي كانت محل اهتمام   )2(
أكثر من حقل معرفي، كعلم النفس والفلسفة الفينومينولوجيا هي علم الظواهر .)phénomènes( استعملت أولًا 
في ميدان علم النفس لتدل على الظواهر السيكولوجية )الرغبة، الإدراك، الإحساس،…( ومظاهر الوعي في 
محتواه النفسي، والقائمة على ماحظة ووصف الظاهرة »كما هي« معطاة، قصد تحليلها وتحديد خصائصها 
الظواهر  بنية  تحديد  الفلسفي والأنطولوجي  إطارها  الفينومينولوجيا في  الخصوص. وتعني  وفهمها على وجه 
وشروطها العامة؛ بمعنى مشكلة الظهور أو الانبثاق لأية ظاهرة، الذي يتصل لأول وهلة اتصالًا مباشرًا بالوعي؛ 
الفينومينولوجيا  تحاول  التي  المسائل  هو صلب  معينة  ظاهرة  انتباهه  وجلبت  أثارته  الذي  للوعي  التقاء  فأول 
لا  الانتباه(  أو  الإثارة،  إليه .وهذه  البصر  انتباه  يثير  وميض  بأول  المسألة  هذه  تصوير  ويمكن  معالجتها، 
الماهيات    إلى فضاء  الفلسفي- الأنطولوجي  السيكولوجية، بل ترتقي في مضمونها  الانفعالات  تبقى في محيط 
بـ»الوعي  النفس  علم  ويهتم  الوعي،  في  وتتجلى  للوعي  تتجلى  التي  الظاهرة  ماهية  )essences(قصد رصد 
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ليظهــر فــي شــكل أصــداء تعبيريــة تدلــل علــى حضــوره، مــن هــذه الأصــداء الأدب الــذي يحاكــي 
ــه  ــر يحتضن ــي أكب ــياق ثقاف ــن س ــزل ع ــس بمع ــر لي ــن معب ــان كائ ــة؛ فالإنس ــم باللغ ــي العال ــا ف م
وســياقه الثقافــي ليــس بمعــزل عــن ســياق جامــع أعــم هــو ســياق الأســرة الإنســانية عبــر امتدادهــا 
التاريخــي علــى اختــاف ألســنة أفرادهــا وألوانهــم؛ ومــن ثــم فــإن هــذا المدلــول الأثيــر لمصطلــح 
الباغــة: مطابقــة الــكام لمقتضــى الحــال يمكــن توظيفــه بالإفــادة مــن مصطلــح المحــاكاة الشــهير 
الــذي تحــدث بــه أرســطو)1( فــي النظــر إلــى كل منجــز أدبــي وفنــي بوصفــه انعكاسًــا لخبــرة فــي 
الاتصــال بالعالــم تتمــدد وتتوســع لتتجــاوز حــدودًا محليــة وأطــرًا حضاريــة وثقافيــة محــددة لتامس 
الجوهــر الإنســاني العــام فــي ضــوء المشــترك الجامــع لــكل منتــمٍ إلــى هــذا الجنــس )الإنســان( فــي 

نشــاطه داخــل العالــم: العقــل، القلــب، الجــوارح.

إن اللغــة إذًا فــي مســتواها الأدائــي المرتبــط بالممارســة الجماليــة الأدبيــة تعتمــد علــى حــال 
يتمثــل فيمــا يمكــن تســميته باســتقبال بليــغ مــن العالــم)2(، وفــي أعماقــه تســكن خبــرات وقــراءات، 
ــب  ــى الســطح مــن ســيرة الكات ــو عل ــا يطف ــى م ــط عل ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال قصرهــا فق
ــارئ المــؤول فــي  ــن الق ــة تعي ــه مــن معلومــات ضروري واتجاهــه الفكــري؛ فســيرته - ومــا تحمل
ــة أخــرى  ــارًا معرفي ــة ظاهــرة تحتضــن وراءهــا آث ــة بني ــه لجانــب ممــا كتــب - تعــد بمثاب معالجت
ــن  ــد آت م ــب وواف ــياق الكات ــى س ــي إل ــر  ينتم ــاضٍ وحاض ــن م ــتى بي ــارب ش ــي مش ــرك ف تتح

التجريبي«، بالوعي في الموقف التجريبي؛ بوصفه كائنًا ضمن نظام الطبيعة؛ بينما تهتم الفينومينولوجيا بالوعي 
الخالص.

G.Warnke, Gadamer, Hermeneutics, Trandition and Reason, Polity Press-Basil 
Blackwell Ltd, 1987, p.12 – 15. 

مفهوم المحاكاة الذي أقام من خاله الفيسلسوف اليوناني أرسطو ربطًا وثيقًا بين الفن بتجلياته المتنوعة وعالم   )1(
الطبيعة يشكل أحد المرتكزات البارزة لفكره؛ إذ أرجع كل الفنون إلى محاكاة الطبيعة، وقد قسم هذه المحاكاة 

أقسامًا ثاثة: محاكاة الواقع، محاكاة لما يمكن أن يكون، محاكاة المثال، أو ما يجب أن يكون.
القاهرة،  المعارف،  دار  1987م،  الثانية،  الطبعة  الأدبي،  النقد  في  مقالات  عمر،  علي  مصطفى  د.  انظر:   -

ص23، 24.

حظي مصطلح الفينومينولوجيا بمعالجات تفصيلية في حقل الفلسفة على وجه التحديد من خال مجهودات عدد   )2(
المرهون  التفسير  أداوت  من  أداة  بوصفها  الظواهر؛  لقضية  ودراستهم  وهيدجر  هوسرل  مثل:  منتسبيها،  من 
بالشعور وبما يستقر في فضاء وعي الذات من تصورات تضفي على ما في العالم حضورًا مميزًا يمتزج فيه 
الوجود الموضوعي بالتشكل الذاتي المعتمد على مواقف الفرد امتزاجًا كبيرًا إلى حد بعيد، وتأتي دراسة هذه 
الثنائية الأثيرة تحت ما يسمى بالفينومينولوجيا أو علم الظواهر، وقد تجاوزت حقل الفلسفة فوجدت لها مكانًا في 
نشاط النقد في العصر الحديث الذي أفاد من الدرس الفلسفي وعلم الجمال والدرس اللساني الحديث الذي أفاد من 

الاثنين معًا.
- انظر: جان بول سارتر، نظرية في الانفعالات، ترجمة: د.سامي محمود علي، ود.عبد السام القفاش، طبعة 

2001م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، من ص27 إلى ص39. 
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ــرة. )1( ســياقات أخــرى مغاي

وفعــل القــص بالنظــر إلــى المدلــول المعجمــي للكلمــة، الــذي يعنــي القطــع يقــود إلــى مســألة 
الاختيــار أو الانتقــاء)2(؛ فالــذات المعبــرة التــي تتحــرك فــي عالمها مشــبعة برصيد معرفي يســاعدها 
علــى قــراءة نفســها والعالــم مــن حولهــا تأخــذ مــن الخــارج المحيــط بهــا مــا يتفــق وقناعاتهــا ويمثــل 
ــي  ــر ف ــا النفســي؛ بوصــف التعبي ــي جهازه ــن ف ــغ للكام ــس أو تفري ــه وســيلة تنفي ــت ذات ــي الوق ف
عمومــه إرضــاء لحاجــات نفســية ذاتيــة قبــل أن يتطــور أو يتوســع ليامــس شــئونًا أخــرى اجتماعيــة 
أو تاريخيــة أو حضاريــة أو غيــر ذلــك ممــا يتجــاوز عالــم الــذات الفــردي المحــض إلــى غيــره، ولا 
شــك فــي أن البنيــة الظرفيــة المتصلــة بزمــان المؤلــف ومكانــه تمثــل عتبــات تقليديــة يقــف عليهــا 
كل قــارئ لعملــه – فــي الغالــب – ســواء بقصــد الإفــادة منهــا فــي محاولــة تفســير مــا يحملــه هــذا 
العالــم المصنــوع بالكلمــات أو بقصــد الحصــول علــى بطاقــة تعــارف قــد اعتــاد الحصــول عليهــا 
لأي كاتــب قبــل عمليــة القــراءة، إن هــذه العمليــة  تمثــل مرحلــة تاليــة علــى مرحلــة قــراءة أولــى 
تســبقها؛ ألا وهــي اســتقبال الكاتــب مــن عالمــه فــي إطــار زمانــي ومكانــي محــدد وإحالتــه مــا قــام 
باســتقباله إلــى بنيــة محــددة المعالــم تعكــس انتمــاءه وتوجهــه المميــز لــه فــي الكتابــة)3(؛ لــذا فــإن 

الثقافي  النقد  كتابه عن  في  حديثًا مفصا  الغذامي   ಋال عبد  لها  أفرد  التي  النسقية  فكرة  إلى  التصور  هذا  يحيل   )1(
ويدور في مدارها مصطلحات عدة، مثل: النسق المضمر، والجملة النسقية، والدلالة النسقية، والمؤلف المزدوج 
والحديث عنها يتصل بفكرة السلطة الحاكمة التي تقف وراء عملية الإنتاج النصي الذي يبدو ظاهرًا ملموسًا في 
فضاء التداول، هذه السلطة الفاعلة الحاكمة لا يمكن اختصارها أو اختزالها في فاعل قريب مباشر يتجلى في 
شخص المؤلف أو المبدع للنص فحسب؛ إن هذه النسقية تعكس حالة، وهي بمثابة حشد من الأفكار والسياقات 
التي تتراكم وتتضافر وتتقاطع عند هذا الظاهر الملموس المتمثل في هذه الرسالة الفنية المنقولة من مرسل إلى 

مرسل إليه.
البيضاء، من  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  الثالثة، 2005م،  الطبعة  الثقافي،  النقد  الغذامي،   ಋانظر: عبد ال  -

ص71 إلى ص81. 

يرتبط هذا الطرح بشكل وثيق بنهج واضعي مصنفات السير والتراجم في معالجاتهم للشخصيات التي تنزع نحو   )2(
تسليط الضوء على جوانب معينة في الموضوع/الشخصية محل الاهتمام، وهو تسليط معني أولا وأخيرًا بجانب 
الحقيقة التاريخية فيما يتم تسجيله؛ الأمر الذي يجعل من البعد الفني الذي ينطوي على هامش حرية في إعادة 

صياغة أو إضافة يبدو متواريًا – بدرجة كبيرة – أمام هذا الجانب الذي يُراد له الظهور أكثر من غيره.
- انظر: جورج ماي، السيرة الذاتية، تعريب: محمد القاضي، عبد الಋ صولة، طبعة 1992م، منشورات بيت 

الحكمة، تونس، من ص42 إلى ص54.

إن الفن بوصفه نظامًا دلاليا متعدد الوجوه يمثل في جوهره حالة اجتماعية؛ فا يمكن بحال من الأحوال التعامل   )3(
مع الممارسة الفنية عمومًا؛ بوصفها سلوكًا فرديًا محضًا؛ لأن حتمية التفاعل المنعقدة في كل الأحوال بين الفرد 
وسياقه الجمعي تتيح لهذا الأخير نشاطًا فاعا موجهًا لفعل الفرد مهما ادعى هذا الفرد أنه يبتعد أو يزاول نشاطه 
التعبيري في جو من الغربة والرحيل بعيدًا عن هذا السياق؛ إذ يبقى هذا الأخير ممسكًا بخيوط اللعبة المحركة 
لعملية التعبير على تنوع تجلياتها؛ فا وجود في حقيقة الأمر لما يسمى عزلة مطلقة يمكن للفرد الادعاء بأنه 
يستطيع القيام بها؛ ومن ثم فإن لكل عمل فردية ماهية تصطبغ بصبغة جمعية )سوسيولوجية( يتشبع بها العقل 
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هــذا المرســل الــذي نتصــدى لــه بالقــراءة يعــد بمثابــة حالــة شــديدة الصلــة بواقــع وبطقــس فكــري 
مصاحــب لــه؛ ومــن ثــم فــإن الوقــوف أمــام عملــه عبــر فعــل التلقــي والقــراءة هــو فــي حقيقــة الأمــر 
محاولــة بوعــي وقصــد أو بطريــق غيــر مباشــر  لتصفــح ســياق زمانــي ومكانــي فــي لحظــة شــديدة 

الخصوصيــة تتجلــى فــي هــذا العمــل الــذي بثــه إلــى مــن قُــدر لــه قراءتــه.

إن مفهــوم الباغــة إذًا ومتعلقاتــه التــي تأخذنــا إلــى المرســل/الكاتب، والرســالة )العمــل 
المكتــوب(، والمســتقبل القــارئ يعــد وثيــق الصلــة أو مرادفًــا لهــذه الحتميــة التــي لا تنفــك عــن أي 
إنســان عمومًــا؛ ألا وهــي اســتقبال الفــرد مــن العالــم عبــر هــذه الوســيلة المســماة )قــراءة( بمعناهــا 
الواســع القائــم علــى التدبــر بالعقــل والقلــب وتوظيــف الجــوارح فــي التفاعــل مــع هــذا العالــم يشــكل 
ــان  ــرد الإنس ــذا الف ــي ه ــي وع ــم ف ــزل المتراك ــذي يخت ــال ال ــة الإرس ــا مرحل ــى تليه ــة أول مرحل
بحكــم عاقــة الصلــة المنعقــدة بينــه وبيــن عالمــه ومــا يازمهــا مــن قوانيــن ومرجعيــات حاكمــة 
تؤثــر فــي طبيعــة الســلوك الصــادر عنــه)1(؛ ومــن ثــم فــإن عملــه المكتــوب؛ بوصفــه أحــد أشــكال 
التعبيــر المتولــدة عــن عاقــة الصلــة هــذه يعــد بمثابــة مجــاز مرســل عاقتــه الجزئيــة؛ فخلــف هــذه 
الأحاديــة التــي يمثلهــا عملــه يســكن معمــار مــن الأفــكار والمعــارف تحيــل إلــى بنــاء حياتــي أكبــر؛ 
هــذه الطبيعــة الجماليــة لــكل مصنــوع باللغــة أو بغيرهــا يجعلنــا أمــام اســتعارة تمثيليــة - بالإفــادة من 

مفهــوم المحــاكاة الأرســطي الشــهير – تأتــي امتــدادًا لمــا فــي الواقــع المعيــش وبموازاتــه.

الفردي ولا يمكنه الفكاك منها.
- انظر: روبرت سي هول، نظرية الاستقبال، ترجمة: رعد عبد الجليل عواد، الطبعة الأولى، 1992م، دار 

الحوار للنشر والتوزيع، الاذقية، سوريا، من ص46 إلى ص54.  

في كتاب برتراند راسل المعنون بـ» السلطة والفرد« يتجلى في ثناياه بوضوح النظرة الموسعة إلى فكرة السلطة؛   )1(
بوصفها إطارًا جامعًا لحزمة من الأفكار ذات القدرة على التأثير في حركة الفرد وفي عاقته ببنائه الاجتماعي 
الزمن؛  عبر  في ظل حركة  عليه  التوافق  تم  وما  والجماعة  الفرد  نشاط  نتاج  الحزمة  وهذه  إليه؛  ينتمي  الذي 
فما يسكن هذا الإطار يعد بمثابة قناعات تم إقرارها لتؤدي دور الوصي الموجه بدرجة ما للسلوك على تنوع 
أشكاله في داخل بيئة اجتماعية محددة، وتؤدي روافد مثل الدين والقانون الوضعي والخيال بدرجاته المنبثق من 
ببيئات  المتصلة  المتصلة بالإبداع على تعدد أشكاله إضافة إلى الأفكار  للعالم  الواقعية  الأسطورة ومن الرؤية 
محلية داخل النظام الاجتماعي نفسه دورًا في صياغة هذا الإطار الذي يشير إلى كلمة سلطة، وبالطبع يتمدد 
بمفهومها ليخرج به من نطاق ضيق مباشر يشير حضورها بالمعنى السياسي ليعبر عن أبنية فكرية ذات طابع 
مجرد تتشخص وتتجسد وتبدو واضحة من خال استلهام عناصر البناء الاجتماعي لها فيما يصدر عن عناصره 

البشرية من أفعال تتنوع في أحوالها بين منقاد ملبٍ ومرضٍ لها وخارج عنها أو رافض لها.
- انظر: برتراند راسل، السلطة والفرد، ترجمة: د. لطفية عاشور، طبعة 1994م، سلسلة الألف كتاب الثاني، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.  
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ثنائية العالم المرسل والذات القارئة في تجربة طه حسين	 

ــرى  ــي إحــدى ق ــام 1889م ف ــي الع ــود ف ــي المصــري طــه حســين المول ــب والأكاديم والكات
محافظــة المنيــا بصعيــد مصــر والمتوفــى فــي العــام 1973م يشــكل نموذجًــا يمكــن الاستشــهاد بــه 
فــي التدليــل علــى هــذه النافــذة أو العيــن التــي نســتطيع أن نــرى بهــا واقعًــا بجــذوره فــي الماضــي 
وبحضــوره فــي المضــارع مــن خــال مــا ســطره قلمــه مــن أعمــال فــي إطــار حالــة الالتحــام بيــن 
كل ذات وعالمهــا، وفــي إطــار محاولــة فهــم مدلــول المطابقــة الــذي نجــده فــي معنــى لفظــة الباغــة 
ومــا يفــرزه مــن رؤى مجــردة تتلمــس طريقهــا للوجــود الملمــوس عبــر وســائل عــدة مــن بينهــا 

اللغــة، ويمكــن وضــع بطاقــة تعارفيــة لــه مــن خــال محــددات عــدة:

فقد بصره في سن مبكرة	 

الابن السابع لأسرة فقيرة 	 

تلقــى تعليمــه الأول فــي الكتــاب وأتــم حفــظ القــرآن الكريــم قبــل أن ينتقــل إلــى القاهــرة 	 
لالتحــاق بالأزهــر.

ــاد 	  ــج الاجته ــه منه ــرس في ــذي غ ــري، ال ــده التنوي ــد عب ــام محم ــر الإم ــى فك ــذ عل تتلم
ــي  ــة ف ــت رائج ــي كان ــة الت ــة الاتباعي ــن المدرس ــدًا ع ــل بعي ــي التأوي ــل ف ــال العق وإعم

ــة. ــة لاحق ــي مرحل ــر ف ــن الأزه ــرده م ــه ط ــب علي ــا ترت ــة؛ مم ــر وغالب الأزه

التحــق بالجامعــة المصريــة ودرس فيهــا التاريــخ العربي الإســامي والحضــارة المصرية 	 
ــي  ــب، وف ــن وأجان ــن مصريي ــد أكاديميي ــى ي ــارن والفلســفة عل ــم اللغــة المق القديمــة وعل
الجامعــة حصــل علــى ماجســتير الأدب عــن أطروحتــه التــي تقــدم بهــا حــول أبــي العــاء 

المعــري.

  ســافر إلــى فرنســا وتعلــم اللغــة الفرنســية واقتــرب أكثــر مــن التاريــخ والأدب الفرنســي 	 
ــم الاجتمــاع وموضوعهــا يركــز  ــوراه وكانــت فــي مجــال عل ــاك رســالته للدكت ــم هن وأت

علــى ابــن خلــدون.

نشــأت صلتــه التــي بقيــت مؤثــرة بدرجــة كبيــرة فــي حياتــه بســوزان التــي تــزوج منهــا 	 
وأنجــب منهــا.
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ــة الآداب بهــا 	  ــه مــن فرنســا، وكان لكلي ــة بعــد عودت عيــن أســتاذًا فــي الجامعــة المصري
ــر فــي حضــوره الأكاديمــي النصيــب الأوف

ــرق 	  ــآراء المستش ــح ب ــاؤه الواض ــه احتف ــدو في ــذي يب ــي« ال ــعر الجاهل ــي الش ــه »ف كتاب
ــة  ــي طريق ــي منهجــه وف ــد ف ــة يعتم ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــوث م ــزي مرجلي الإنجلي
معالجتــه علــى الجــدل والشــك - الــذي يكشــف مــن خالــه عــن تأييــد لطريقــة الفيلســوف 
ديــكارت - المســتعين بإعمــال العقــل والاجتهــاد الحــر دون قيــود تســبب فــي ضجــة كبيــرة 
وردود فعــل ســلبية علــى الســاحة الفكريــة والأدبيــة المصريــة منــذ صــدوره فــي العــام 

1926م.

ــة رد فعــل مــن 	  ــه هــذا بثــاث ســنوات تعــد بمثاب ــام التــي خرجــت بعــد كتاب ســيرته الأي
ــه هــذا. ــال الرافضــة لكتاب ــه تجــاه ردود الأفع جانب

مــن المهــام التــي أوكلــت إليــه وزارة المعــارف فــي العــام 1950م، ورئاســة مجمــع اللغــة 	 
العربيــة مــن العــام 1963م حتــى وفاتــه، ورئاســة نــادي القصــة.

تتنوع مؤلفاته بين الأدب والتاريخ والرواية والنقد والفلسفة والتربية.	 

ــي الأرض، 	  ــون ف ــروان، المعذب ــاء الك ــام، دع ــي، الأي ــي الشــعر الجاهل ــه: ف ــن مؤلفات م
ذكــرى أبــي العــاء، فلســفة ابــن خلــدون، علــى هامــش الســيرة، الوعــد الحــق، حديــث 
ــي الأدب  ــيخان، فصــول ف ــب، الش ــرب، أدي ــرة الع ــي جزي ــة ف ــاة الأدبي ــاء، الحي الأربع

ــرآة الإســام.)1( ــوان، م ــظ وشــوقي، أل ــد، حاف والنق

يمكــن القــول بنــاء علــى هــذه البطاقــة التعريفيــة المختصــرة: إن طــه حســين يعــد بمثابــة 	 
ــى المشــهد الفكــري المصــري والعربــي خــال القــرن  ــة ألقــت بظــال عل ظاهــرة ثقافي

العشــرين، ويعــد نتاجًــا وثيــق الصلــة بفواعــل عــدة يمكــن اختزالهــا فــي:

 النشأة التي أحاطت بها سحب الفقر والجهل والمرض والفقد )العمى( أ. 

 التحاقــه بالأزهــر وتأثــره بفكــر الإمــام محمــد عبــده، ثــم بالجامعــة المصريــة ب. 
ودراســته للتاريــخ العربــي وللحضــارة المصريــة القديمــة.

  .www.marefa.org ،انظر: طه حسين، موقع المعرفة على شبكة المعلومات الدولية  )1(
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 سفره إلى فرنسا وتأثره بأسلوب ديكارت ولقاؤه وزواجه من سوزانج. 

إذًا فــإن محاولــة الوقــوف علــى منجــزات هــذه الشــخصية – أي كامهــا المنطــوق والمكتــوب 
- يجــب أن يخضــع لهــذه الرؤيــة المنبثقــة مــن مدلــول مصطلــح الباغــة)1(؛ فمقتضــى الحــال الــذي 
يمكــن أن يفســر للقــارئ المتابــع جُــل أعمــال هــذا الرجــل يمكــن تبيــن مامحــه مــن خــال هــذه 
ــك هــذه  ــل، ويعــزز هــذا الطــرح كذل ــا مــن تفاصي ــا ينضــوي تحته ــة الرئيســة وم الفواعــل الثاث
المقولــة الأثيــرة للعالــم الإنجليــزي تشــارلز دارويــن »الإنســان ابــن بيئتــه«؛ ومــن ثــم فــإن القــراءة 
الناقــدة التــي تتجــاوز عتبــة الشــكل وصــولًا إلــى الدلالــة عليهــا أن تتأمــل أولا هــذه المطابقــة بيــن 

يمكن القول: إن مبحث علم المعاني يمثل السلطان العمدة والمُعَوَّل عليه عند الوقوف على الصيغة اللغوية في   )1(
سياق بياني أوبديعي بعد ذلك؛ أي أن المبحثين التاليين لعلم المعاني في حقل الباغة يعتمدان اعتمادًا رئيسًا على 
النشاط الذي يتمخض عنه هذا المبحث لما له من أبعاد تتعلق بحال المتكلم والمتلقي ووضعية المقام ومابساته؛ 
بوصفها جميعًا أمورًا فاعلة ومؤثرة في التعبير اللغوي ، وقد خصص الجرجاني )عبد القاهر( المتوفى في العام 
اللغوية على مستوى المفردة  471هــ، في مصنفه الأثير: دلائل الإعجاز مساحة واسعة للحديث عن الصيغة 
والتركيب واتصالها بعوامل خارجها تتعلق بمنظومة الاتصال الكامي: المتكلم، والمتلقي والمقام، ومن بين ما 
قاله » في تحقيق القول على الباغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك مما يعبَّر به عن فضل بعض 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن المقاصد وراموا أن يعلموهم مما في نفوسهم 
ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم...ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصح 
لتأديته، وتختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له« هذه الرؤية الجرجانية تعد بمثابة نبع نهلت 
منه علوم معرفية حديثة، كعلم النفس، وعلم الجمال وعلم لغة النص، وعلم الأسلوب، والدرس اللساني الحديث 
في مجمله منذ ظهوره وانتشاره الكبير في بدايات القرن العشرين بعدما أحدثه السويسري فردينان دي سوسير 

بمقولاته في كتابه محاضرت في علم اللغة العام من ردود أفعال قوية على الساحة اللغوية والنقدية.. 
- الجرجاني )عبد القاهر(، دلائل الإعجاز، طبعة 2000م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص43.

وفي ضوء هذه الحالة التي يتصل فيها البناء اللغوي بالخارج المحيط بعملية ظهوره ويخضع بدرجة كبيرة لما 
في هذا الخارج من معطيات تترسخ قناعة نسمعها حينما نتأمل هذا القول من الجرجاني الذي يندرج في إطار 
نظريته في النظم » إن اللفظ تبع للمعنى في النظم، وإن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتيب معانيها في النفس، 
وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد  أصواتًا وأصداءً وحروفًا لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب 

فيها ترتيب ونظم، وأن يُجعل لها أمكنة ومنازل، وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك«
- السابق: ص55، 56.

الكامي  المنجز  الخطاب ويضحى  الحديث مصطلح  النور في فكرنا  إلى  التراثية يخرج  الرؤية  من رحم هذه 
في طريقة تشكيله وطبيعة المستوى اللغوي المستخدم في بنائه في مجمله رهنًا بطرفي عملية الاتصال )المتكلم 
والمخاطَب( والحالة المتصلة بكل منهما، ومن بين ما أشار إليه د. محمد عبد المطلب في كتابه » الباغة العربية: 
قراءة أخرى« قوله »أما المتلقي فإن حضوره يأتي تاليًا للمتكلم من خال استحضار حالته الإدراكية من ناحية، 
وحالته الثقافية من ناحية أخرى؛ فحال المتلقي هي التي تفرض على الصياغة تشكياً بعينه، بحيث يكون افتقاد 
المطابقة ضياعًا للمستهدف الكامي...ذلك أن المراعاة لها مقتضى، وهذا المقتضى يتفاوت؛ فتارة يقتضي ما لا 
يفتقر في تأديته إلى أزيد من الدلالة الوضعية؛ أي المستوى العادي المألوف، الذي تنتظم فيه الدوال في عفوية 
كيفما اتفق، وهو الذي أسماه السكاكي )أصل المعنى(، وتارة ينحرف عن هذا المستوى المألوف؛ حيث تستوفي 

التراكيب خواصها الإبداعية التي تجاوز الأصل«
للنشر  العالمية  المصرية  1997م،  الأولى،  الطبعة  أخرى،  قراءة  العربية:  الباغة  المطلب،  عبد  محمد  د.   -

)لونجمان(، القاهرة، ص205.  
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العالــم الخارجــي المحيــط بالكاتــب و عالمــه المصنــوع مــن الداخــل ومــا يســكنه مــن معــانٍ، ومــا 
تتمخــض عنــه هــذه المطابقــة مــن نتائــج قــد تســير فــي رافديــن: 

الأول: الكاتب من خال بعض أعماله قد يكون نموذجًا للمتصالح الملتحم ببيئته 	 

الثانــي: الكاتــب مــن خــال بعــض أعمالــه قــد يكــون نموذجًــا للرافــض المتمــرد الســاخر 	 
الــذي يقيــم بينــه وبيــن العالــم الخارجــي المحيــط عاقــة تقــوم علــى الضــد

فالرافــد الأول إذًا يقــدم لنــا المرســل/الكاتب فــي ثــوب المؤيــد المتماهــي الــذي تعتمــد عاقتــه 
بهــذا الخــارج علــى مــا يمكــن تســميته )التــرادف(، أمــا الثانــي فإنــه يكشــف عــن بعــض مــا تركــه 
ــإن  ــذا ف ــن عالمــه؛ ل ــه وبي ــة ونفســية بين ــار تؤشــر لوجــود مســافة ذهني ــع هــذا الكاتــب مــن آث واق
شــكل العاقــة بيــن الاثنيــن مــن هــذه الزاويــة يقــوم علــى مــا يمكــن تســميته )التضــاد(؛ لــذا فــإن 
مســألة المطابقــة المتصلــة بمفهــوم مصطلــح الباغــة يجــب ألا يتــم قصرهــا وتحديدهــا فــي جانــب 
بعينــه دون آخــر؛ إنهــا تعنــي التماثــل والتنافــر، وينســجم هــذا التصــور مــع الطبيعــة المرنــة لــكل 
ذات إنســانية بصفــة عامــة التــي تســير فــي عاقتهــا بمــا يحــدث فــي عالمهــا علــى وتيــرة واحــدة أو 
علــى موقــف ثابــت يتجمــد علــى حــال بعينــه، لكــن هــذا المســير يبقــى – إلــى حــد كبيــر - مرهونًــا 
بمحــددات تحظــى بصفــة الثبــات، هــذه المحــددات تتصــل بعوامــل النشــأة والتكويــن والمؤثــرات 
الوافــدة إلــى الوعــي مــن العالــم فــي مراحــل العمــر الأولــى )الطفولــة والصبــا وبدايــات الشــباب(.

فاعلية موقع الاستقبال من العالم في التشكيل اللغوي	 

والقضيــة التــي تضعهــا هــذه الدراســة فــي مجــال اهتمامهــا، وتســعى إلــى الإفــادة والانطــاق 
منهــا تبــدو تقليديــة متعــارف عليهــا، إذا مــا تــم النظــر إلــى هــذه الحالــة الفاعليــة  لســكنى الكاتــب 
موقــع المســتقبل )المرســل إليــه( بدايــةً فــي عاقتــه بعالمــه وتأثــره بمــا يجــري فيــه فــي ظــل ظــرف 
ــام  ــوره أم ــي ظه ــة ف ــل باللغ ــز يتوس ــن منج ــة م ــذه الحال ــرزه ه ــا تف ــدد وم ــي مح ــي ومكان زمان
القــارئ بهيئــة معينــة ذات بعديــن: شــكلي ظاهــر )البنــاء اللغــوي لعمــل هــذا الكاتــب(، ومعنــوي 
يتصــل بجانــب الدلالــة مجــال اهتمــام القــارئ المــؤول، وبجانــب المقصديــة؛ أي المغــزى الكامــن 
وراء خــروج هــذا العمــل إلــى النــور عاكسًــا مــا قــد يُفتــرض أنــه ســكن فــي فضــاء الوعــي مــن 
خواطــر، أو أفــكار مجــردة اســتقرت فيــه حــال شــغل هــذا الكاتــب موقــع المســتقبل مــن عالمــه؛ 
ومــن ثــم فــإن مــا يســمى تجربــة شــعورية أو خبــرة تقــف وراء خــروج رســالة الكاتــب الإبداعيــة 
ــة معيشــة  ــة واقعي ــى حال ــم توجيههــا إل ــة ســؤال أو مجموعــة أســئلة ت ــى مــن يتلقاهــا هــي بمثاب إل
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فــي زمــان ومــكان محدديــن مــن قبــل الكاتــب إمــا بوعــي وبقصــد منــه وإمــا بغيــر ذلــك؛ فتكــون 
النتيجــة – علــى ســبيل المثــال – صياغــة تعبيريــة لغويــة، وتتأثــر منهجيــة المعالجــة الخاصــة بهــذه 
الدراســة  بخصوصيــة العمــل وصاحبــه؛ فـــ »الوعــد الحــق« لطــه حســين يناقــش فــي مضمونــه 
مرحلــة بالغــة الدقــة فــي حيــاة المجتمــع العربــي المســلم، متمثلــة فــي دعــوة النبــي محمــد صلــى 
الಋ عليــه وســلم والمابســات التــي أحاطــت بهــا فــي بداياتهــا الأولــى والهجــرة بشــقيها المتصــل 
ــه وســلم، وثمــة  ــى الಋ علي ــك وجانــب مــن غــزوات النبــي صل ــة بعــد ذل ــم بالمدين بالحبشــة أولا ث
إشــارة إلــى حقبــة الخافــة الراشــدة، وإلــى أحــداث الفتنــة الكبــرى بيــن علــي ومعاويــة؛ فــي بنيــة 
قصصيــة تشــغل تســع وعشــرين وحــدة ســردية)1(؛ لــذا فــإن الدراســة فــي عملهــا تحــاول الاقتــراب 
والإفــادة مــن بعــض مقــولات نظريــة التلقــي وقــراءة النصــوص، إضافــة إلــى بعــض مصطلحــات 

علــم الســرد الحديــث.

إن مشــكلة هــذه الدراســة إذًا يمكــن بلورتهــا فــي هــذه الصيغــة الاســتفهامية: كيــف أثــر 
الســياق الواقعــي المحيــط بتجربــة الكاتــب طــه حســين فــي وعيــه؛ ومــن ثــم فــي صــدور عــدد مــن 
ــع  ــة رســائل يبثهــا مــن موق ــه مــن دلالات – هــي بمثاب ــه، كـــ »الوعــد الحــق« بمــا تحمل مصنفات

ــه؟  ــي زمن ــراء ف ــن الق ــا م المرســل - تخاطــب شــريحة بعينه

إننــا بصــدد مــادة تاريخيــة تمــت صياغتهــا فــي قالــب ســردي، هــذا القالــب الســردي عبــارة 
عمــا يمكــن تســميته لوحــات قصصيــة، فــي صياغــة تقتــرب بهــذا العمــل مــن مصنفــات أصحــاب 
الســير والتراجــم؛ إن طــه حســين بالنظــر إلــى مســألة التجربــة الشــعورية المرتبطــة بثنائيــة )الــذات 
ــذه  ــي ه ــه، وف ــا في ــه مســتقباً بعــض م ــي عالم ــا ف ــرأ م ــذي يق ــي ال ــع المتلق ــم( يســكن موق والعال

القــراءة نقــف علــى الآتــي:

ــا 	  تأثــر طــه حســين بالتاريــخ العربــي الــذي درســه فــي أثنــاء الحقبــة التــي قضاهــا طالبً
ــة. بالجامعــة المصري

تأثــر طــه حســين بفــن ظهــر حديثًــا وأضحــى لــه رواده الذيــن يبدعون مــن خالــه وقراؤه، 	 
ــات القــرن العشــرين،  ــة زينــب التــي صــدرت مــع بداي ــة، وكانــت رواي ــن الرواي هــو ف
ــد ســبقتها إرهاصــات كان  ــن، وق ــذا الف ــي له ــور الحقيق ــة الظه ــى بداي ــد مؤشــرًا عل وتع

انظر: د. طه حسين، الوعد الحق، طبعة 2001م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.    )1(
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القــرن التاســع عشــر شــاهدًا عليهــا)1(. وقــد ســبق فــي هــذا التأثــر  بالطبــع عملــه الســيري 
ــي  ــة الت ــا للأزم ــاء تاليً ــذي ج ــام 1929م، ال ــي الع ــور ف ــى الن ــذي خــرج إل ــام« ال »الأي

أحدثهــا كتابــه عــن الشــعر الجاهلــي.

ــة 	  ــة الأدبي ــى هــذا التوجــه فــي الكتاب ــل هــذا العمــل لطــه حســين »الوعــد الحــق« إل يحي
الروائيــة المســمى )الروايــة التاريخيــة( الــذي يعــد الأديــب الأســكتلندي وولتــر ســكوت 
رائــده، ولهــذا التوجــه رواد فــي أدبنــا العربــي فــي العصــر الحديــث منــذ جرجــي زيــدان 
ــد،  ــو حدي ــد أب ــد فري ــوظ، محم ــب محف ــوقي، نجي ــد ش ــال: أحم ــده، أمث ــى بع ــن أت ــم م ث
علــي الجــارم، محمــد ســعيد العريــان، علــي أحمــد باكثيــر، عبــد الحميــد جــودة الســحار 

ــم. )2(   وغيره

ــه تتمثــل فــي احتــال أجنبــي لمصــر 	  ــة فــي زمن ــة مهيمن ــة واقعي تأثــر طــه حســين بحال
ــه  ــا في ــى م ــذا عل ــاً كه ــإن عم ــم ف ــن ث ــامية؛ وم ــة الإس ــدان العربي ــن البل ــا م ولغيره
ــاظ  ــة الحف ــة ومحاول ــد يعــد إحــدى وســائل ترســيخ الهوي ــراث وبالمعتق ــاط بالت مــن ارتب
عليهــا بــإزاء هــذا الكيــان الوافــد غــزوًا والحاضــر بلغتــه وبثقافتــه إلــى جانــب حضــوره 
العســكري. وبقــدر مــن التوســع فــي محاولــة الفهــم والتأويــل هــل يمكــن القــول: إن إقامــة 
طــه حســين معمــار »الوعــد الحــق« فــي تســع وعشــرين وحــدة يحمــل مغــزى، يتمثــل 
فــي دلالــة هــذا الرقــم علــى الشــهر فــي الســنة العربيــة الــذي قــد يتنــوع فــي حضــوره بيــن 

العــدد 29 والعــدد 30؟ 

فــرغ طــه حســين مــن تأليــف هــذا العمــل فــي العــام 1949م، كمــا تشــير إلــى ذلــك الوحــدة 	 

انظر: د.أحمد درويش، مدخل إلى الأدب العربي الحديث، من ص 161 إلى ص182، موقع دكتور أحمد درويش   )1(
www.drahmeddarwesh.com/book ،على شبكة المعلومات الدولية

يعد هذا الجنس الأدبي المنبثق من فن الرواية أحد اهتمامات أصحاب المدرسة الواقعية في الإبداع الأدبي الذين   )2(
يميلون إلى توظيف حدث تاريخي والإفادة منه في صياغة حكائية تخضع في تصميمها إلى رؤية الكاتب صاحب 
العمل وإلى الخط الذي رسمه لنفسه في توجيه هذا الحدث ذي الحضور الحقيقي داخل بنيته التعبيرية بما يخدم 
حاجة في نفسه تتصل بظرفه الواقعي المعيش؛ مما يدفع معه إلى النظرة إلى هذا التاريخي الذي يتضمنه عمله 

النثري بوصفه رمزًا يسقط ويشير إلى حاضر كائن في عالم المؤلف.
- انظر: 

- جورج لوكاش، الرواية التاريخية، ترجمة: صالح جواد كاظم، طبعة 2005م، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
من ص 28 إلى ص39.

-  د. محمد حسن عبد الಋ، الواقعية في الرواية العربية، طبعة 2005م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
من ص191 إلى ص205. 
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الســردية التاســعة والعشــرون)1(؛ وهــو مــا يطــرح تســاؤلا مفــاده: هــل يعــد هــذا العمــل 
بمثابــة رســالة مــن طــه حســين إلــى مــن انتابهــم شــك فــي عقيــدة هــذا الرجــل وفــي إيمانــه 
ــام 1926م - مــن  ــي الع ــذي خــرج ف ــي« - ال ــي الشــعر الجاهل ــه »ف ــاره كتاب ــا أث ــد م بع
ــذا  ــأراد به ــه؛ ف ــة المحكمــة ل ــى الرغــم مــن تبرئ ــم يذهــب أثرهــا عل ــه ول ــم تنت ضجــة ل
ــادل  ــباههما أن يج ــيخان« وأش ــيرة«،  و»الش ــش الس ــى هام ــل: »عل ــره مث ــل وبغي العم
ويصــوب مــا علــق فــي وعــي مــن تلقــى كتابــه  »فــي الشــعر الجاهلــي« مــن آثــار ســلبية 
رافضــة لــه ومهاجمــة لمســلكه)2(، ليــس بســبب هــذا الكتــاب وحــده، ولكــن بالنظــر إلــى 
جــل مــا قدمــه طــه حســين مــن أعمــال ممــا رآه رافعــو لــواء الدفــاع عــن الديــن والهويــة 
محاولــة مــن جانبــه لهــدم ثوابــت يرتكــز عليهــا البنــاء الحضــاري العربــي بالتــوازي مــع 
ــاً فيمــا قدمــه الإغريــق  ــا فــي نهضتهــا ممث ــه أورب ــذي اعتمــدت علي ــاز للتــراث ال انحي

والرومــان القدمــاء.)3(

انظر: د. طه حسين، الوعد الحق، ص 176.    )1(

الحديث عن مسألة المغزى في محاولة تفسير السلوك الإنساني عمومًا يقود إلى أحد المصطلحات المتعلقة بحقل   )2(
علم النفس؛ ألا وهو )مبدأ اللذة/Pleasure principle(،  الذي يمكن من خاله تبرير ما يصدر من أفعال بناء 
على تصور الذات للأحوال الواقعية الكائنة في العالم الخارجي، ورغبتها في إجراء عمليات تنفيس وتفريغ لما 
أفرزته هذه الأحوال من نتائج في الجهاز النفسي الداخلي لها بغرض إحداث اتزان قد أصابه خلل؛ بحكم عوامل 
المدار  بألم يشكل  لذا فإن السعي إلى إيجاد شعور بسعادة وتجنب الإحساس  بالكبت ومنطقة الاشعور؛  تتعلق 

الدلالي لهذا المصطلح.
- انظر: سيجموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة: سامي محمود علي، عبد السام القفاش، طبعة، 

2000م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص152، 153، 154. 
 إذن يمكن تناول هذا المصطلح في سياق رؤية كلية شمولية لمجمل أشكال التعبير الإنساني، ومن بينها الأدب؛ 
وهو ما يعني الانتقال من منطقة الاستقراء القائمة على رصد السلوك أو الفعل المُنجز ووصف أبعاده إلى محاولة 
تفسيره، هذه المحاولة التي يمكن الذهاب بها بعيدًا باتجاه الوصول إلى هذا المبدأ، الذي نستطيع الحكم عليه بأنه 
يشكل نقطة التقاء أو غاية يتوحد ويتقاطع عندها أعضاء الأسرة الإنسانية جميعهم، أما عن الوسائل المستخدمة 
للوصول إلى هذه الغاية النهائية، فتعبر عنها الأفعال والاهتمامات التي تبدو ساطعة من خالها حتمية الاختاف 

أو لنقل سنة الاختاف بين بني البشر.
وبموازاة هذه الغاية التي يمكن القول: إن كل أشكال الفعل الإنساني تلتقي عندها، وحضورها في حقل علم النفس 
تحت هذا المصطلح )مبدأ اللذة(، يأتي بموازاتها ما يسمى بالقصدية )intentionality( التي كانت مجال اهتمام 
فاسفة، مثل: هوسرل وارتباطها بالشعور الذي يتولد من الذات إزاء شيء ما؛ ومن ثم فإن النزعة العاطفية أو 
الحالة الذهنية هي بمثابة الوجه المقابل لموضوع أو لشيء ما، ولا يمكن أن تأتي من عدم، ويعد هذا المصطلح 
من الأشياء التي يمكن الوقوف عندها من خال دراسة ما يسمى بعلم الظواهر، أو الفينومينولوجي وتركيزه على 

هذه الثنائية الأثيرة )الذات والعالم(.
- انظر: جان بول سارتر، نظرية في الانفعالات، ترجمة: د.سامي محمود علي، د.عبد السام القفاش، ص122.

يقود هذا الافتراض إلى العاقة الوثيقة بين الأدب وعلم النفس؛ بوصف العملية الأدبية في مجملها انعكاسًا لنمط   )3(
النفسي المتصل بما يسكن في داخل الذات  سلوكي ينجزه الإنسان في إطار ثنائية )السبب والنتيجة(؛ فالعامل 
يحظى بحضور فاعل مؤثر يسهم با شك في مخرجات فعلية ملموسة تظهر بوصفها نتيجة له، ومحاولة البحث 
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 وفــي ســياق الوقــوف علــى التجربــة الشــعورية كذلــك التــي تركــز علــى العاقــة التفاعلية 	 
بيــن الــذات وعالمهــا الخارجــي يمكــن القــول: إن »الوعــد الحــق« يرتبــط بطابــع تعليمــي 
ذي صبغــة وعظيــة يوضــح بجــاء ثــوب الأكاديمــي المعلــم الــذي يرتديــه طــه حســين فهو 
أســتاذ جامعــي؛ ومــن ثــم فــإن النزعــة التربويــة لهــا حضورهــا فــي شــخصيته، يضــاف 
إليهــا بالطبــع الأثــر الــذي تركــه فيــه الأزهــر الــذي التحــق بــه فــي بواكيــر حياتــه؛ إذ هــو 

فــي الأصــل مؤسســة تعليميــة وعظيــة.

إن حــال المســتقبِل فــي عاقــة طــه حســين بواقعــه الخارجــي قــد نتــج عنــه إذًا منجــزات 	 
لغويــة مــن بينهــا »الوعــد الحــق« الــذي يمكــن القــول: إنــه يشــكل قــراءة متعــددة الأوجــه:

مباشــر قريــب يتمثــل فــي جــزء مهــم مــن تاريــخ المجتمــع العربــي المســلم، وقــد وصــل 	 
ــا مــن  ــة يمكــن معرفته ــة حامل ــاة اتصالي ــر قن ــي طــه حســين عب ــى المتلق هــذا الجــزء إل
ــى  ــرة إل ــة عاب ــارة ضمني ــة والعشــرين إش ــدة الثامن ــي الوح ــد الحــق«؛ فف داخــل »الوع
ــى:/ 230هـــ/844م( صاحــب  ــع الهاشــمي / متوف ــن مني ــن ســعد ب ــد ب ــن ســعد )محم اب
كتــاب: الطبقــات الكبــرى)1(، الــذي يعــد واحــدًا مــن أشــهر كتــب الســير والطبقــات التــي 

في العاقة السببية التي يمكن أن تكون قائمة بين التعبير على اختاف أشكاله ومنه الأدب من ناحية والجهاز 
النفس، مثل فرويد ومن بعده كارل جوستاف  بعلم  المعنيين  بال  ثانية قضية شغلت  ناحية  النفسي للإنسان من 
يونج، في إطار الحديث المتشعب والمفصل عن مسائل التنفيس والتفريغ التي تكشف بشكل رمزي عن أمور 
بالتكوين والنشأة  التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا وترتهن في معالجتها بأمور تتعلق  الداخلية للإنسان  بالحالة  تتصل 
وبالسياق الاجتماعي المحيط بالذات؛ إذن تبقى قناعة أن العامل النفسي يعد أحد الفواعل المتسببة في إنجاز الفعل 
الإنساني بصفة عامة والأدبي منه على وجه الخصوص تبدو بديهية إلى حد كبير، لكن تظل محاولة تبرير سلوك 
أدبي بعينه من خال حالة نفسية بعينها يتم الخروج بها من خال متابعة استقرائية متأنية لسيرة المبدع وتمرير 
ذلك؛ بوصفه يقينًا تظل مسألة نسبية ومجال خاف ولا تخرج عن كونها افتراضًا لا يحظى باتفاق؛ لأن الجانب 
النفسي للإنسان عمومًا يبدو معقدًا إلى حد بعيد ولا يمكن وضع محددات ثابتة يمكن الارتكان إليها في السعي إلى 
كشفه ووضع قواعد يقينية لا مجال للطعن فيها في محاولة شرحه وتأويل ما يجري فيه وما ينجم عنه من أفعال.
- انظر: ك.ج. يونج، علم النفس التحليلي، ترجمة: نهاد خياطة، طبعة 2003م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

القاهرة، الفصل المعنون بـ» علم النفس والأدب«، من ص251 إلى ص281.

يأتي ذكر الراوي في »الوعد الحق« لابن سعد في سياق حديثه عن جانب من أحداث الفتنة الكبرى والخاف   )1(
الذي نشب بين فريقين عظيمين من المسلمين، على رأس الأول: علي بن أبي طالب رضي الಋ عنه، وعلى رأس 
الثاني: معاوية بن أبي سفيان، والمصير الذي لاقاه عمار بن ياسر اتساقًا مع نبوءة أنبأ بها النبي صلى الಋ عليه 
وسلم حال حياته وحياة عمار » تقتل عمارًا الفئة الباغية...«...كان عمار على رأس كتيبته يوم قُتل، وكان ذو 
الكاع الحميري من أصحاب معاوية على رأس الكتيبة المواجهة لعمار، فقُتِل كاهما، وتحدث ابن سعد عن 
أصحابه أن عمر بن شرحبيل أبا ميسرة رجا من أصحاب عبد الಋ بن مسعود ومن خيرهم قال: رأيت في المنام 
روضة خضراء وفيها قباب مضروبة فيها عمار، وقباب مضروبة فيها ذو الكاع، فقلت: كيف هذا وقد اقتتلوا؟! 

فقيل: وجدوا ربًّا واسع المغفرة«.
- د.طه حسين، الوعد الحق، ص175، 176.   .  
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ــذا  ــي ه ــي الهجــري، وف ــرن الثان ــذ الق ــة من ــة العربي ــاحة الثقافي ــى الس ــر عل ــدأت تظه ب
المصنــف الجامــع عبــر أقســامه المتعــددة حشــد لمعلومــات مهمــة تتصــل بالنبــي -صلــى 
الಋ عليــه وســلم- وســيرته وبحيــاة العــرب فــي جاهليتهــم، وبطبقــات الصحابــة وبطبقــات 

ــن)1(. التابعي

بعيــد قــد يتصــل بأحــد مرامــي طــه حســين فــي ســعيه بمثــل هــذه النوعيــة من الإصــدارات 	 
ــي  ــا ســمي ف ــار م ــب تي ــى جان ــاز إل ــة والانحي ــن عــن الهوي ــر المدافعي ــاء منب ــى ارتق إل
ــى  ــل( الداعــي إل ــار التأصي ــن )تي ــار المحافظي ــرن العشــرين بتي ــن الق النصــف الأول م
الارتبــاط بالتــراث والدفــاع عنــه فــي مواجهــة تيــار آخــر تنــزع نظرتــه إلــى التطــرف فــي 
دعوتــه إلــى الارتبــاط بــكل وافــد آت مــن الغــرب تحــت شــعار التجديــد والتحديــث، وقــد 
نســافر مــع طــه حســين إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بالإشــارة إلــى عامــل نفســي فــردي 
ــم شــكوك  ــن انتابته ــه إزاء م ــض وجه ــه تبيي ــق بمحاولت ــكنته تتعل ــد س ــة ق يتصــل برغب
ــراث  ــه مــن الت ــى موقف ــة إل ــه، إضاف ــل ومــن إيمان ــرآن والســنة، ب ــه مــن الق حــول موقف
الأدبــي للمجتمــع العربــي، ممثــاً فــي الشــعر الجاهلــي تحديــدًا بعــد مــا ترتــب علــى كتابــه 

»فــي الشــعر الجاهلــي« مــن ردود أفعــال توســلت باللغــة لتــرد عليــه. )2(

وامتــدادًا لهــذا الافتــراض الأخيــر يمكــن تفســير علــة البــدء بهــذه الآيــة مــن القــرآن الكريــم فــي 
الِحَــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الْأَرْضِ  مســتهل »الوعــد الحــق« »وَعَــدَ الಋَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــن بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ  نَــنَّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــىٰ لَهُــمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُــم مِّ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ
ئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ«)3(، واختتــام  لِــكَ فَأُولَٰ أَمْنًــا ۚ يَعْبُدُونَنِــي لَا يُشْــرِكُونَ بِــي شَــيْئًا ۚ وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ
العمــل بهــذا النــص: » وأطــرق القــاص حيــن بلــغ هــذا الموضــع مــن حديثــه إطراقــة طويلــة، حتــى 
ظــن ســامعوه أنــه لــن يقــول شــيئًا، فهمــوا أن يتفرقــوا، ولكنــه رفــع رأســه إليهــم وتــا عليهــم قــول 

لدكتور أنور محمود زناتي المتخصص في التاريخ والحضارة الإسامية بكلية الآداب جامعة عين شمس مقال   )1(
بعنوان: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد،  على موقع اتحاد الكتاب والمفكرين العرب المسمى )الألوكة( على 
شبكة المعلومات الدولية يقدم من خالها قراءة موجزة للبنية التفصيلية لمصنف ابن سعد، وفي هذه المقالة يكشف 
www.alukah.. عن صلة ابن سعد وتأثره بمؤلف أسبق منه في الزمن؛ ألا وهو الواقدي في كتابه الطبقات

net/culture

ولعل »الوعد الحق« في هذا السياق يعد مرحلة لاحقة واستكمالًا لأعمال سابقة، تظهر ناتج تأثر طه حسين بواقعه   )2(
ومحاولته الدفاع عن نفسه مما لصق بها من تهم وصلت إلى حد تكفيره؛ كأنه قد أراد أن يوجه رسالة إلى نفسه 
وإلى الغير الكائن في العالم الخارجي مفادها أن الذي تغلب على هذه الصعاب قادر على أن يتغلب على أكثر 

منها؛ وهو ما يعد نوعًا من أنواع التسرية وغرضًا من أغراض الكتابة الذاتية.

سورة النور: الآية: 55. وقد ورد هذا النص القرآني قبل بدء الوحدة السردية الأولى من الرواية، ص9.    )3(
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ــمُ  ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ ــي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ ــتُضْعِفُوا فِ ــنَ اسْ ــى الَّذِي ــنَّ عَلَ ــدُ أَن نَّمُ الಋ عــز وجــل » وَنُرِي
ــا كَانُــوا يَحْــذَرُونَ«  ــنَ لَهُــمْ فِــي الْأَرْضِ وَنُــرِيَ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهُمَــا مِنْهُــم مَّ الْوَارِثِيــنَ. وَنُمَكِّ
ثــم قــال بعــد أن ســكت ســكتة قصيــرة: صــدق الಋ وعــده، لقــد أورث هــؤلاء المســتضعفين أرضــه..
وجعلهــم أئمــة للنــاس مــا عاشــوا، حتــى إذا اختارهــم لجــواره وآثرهــم بنعيمــه جعلهــم ذكــرًا خالــدًا، 
 ಋــرث ال ــى ي ــلمين حت ــة للمس ــم أئم ــنة؛ فه ــة وأســوة حس ــدوة صالح ــم ق ــيرتهم رضــا، وحياته وس

الأرض ومــن عليهــا«)1( 

ــا  ــة ناقصــة »الوعــد الحــق« عنوانً ــة لغوي ــذي يعــد بني ــي ال ــار هــذا التركيــب الوصف إن اختي
لهــذا العمــل يحيــل إلــى عاقــة إجمــال وتفصيــل يقــوم عليهــا بنــاؤه مــن الداخــل؛ فمــا بيــن الوعــد 
ــام المصــدق لهــا المرتبــط بنــص ســورة القصــص  الــوارد فــي آيــة النــور فــي الاســتهال، والخت
الــذي وظفــه راوي طــه حســين وعبــر عنــه بعامــة لغويــة هــي كلمــة » القــاص«)2( تقــع تفاصيــل 
ســردية تشــير إلــى أزمنــة وأمكنــة وشــخوص لهــا حضــور مرجعــي تاريخــي مؤكــد يكشــف بجــاء 

تقاطــع ســياقات ثاثــة: 

ســياق الحــدث التاريخــي المــدون فــي مصنفــات قــد أعــدت لهــذا الغــرض تحديــدًا، مثــل: 	 

سورة القصص، الآيتان: 5، 6، وقد ورد هذا النص القرآني في الوحدة السردية الأخيرة من الرواية، ص176..  )1(
تشجع هذه الصياغة على تساؤل مفاده: هل السارد بتمثله لهذه الشخصيات التي وقع عليها فعل القهر من قبل 
سلطات أعلى بسبب مواقفهم ومخالفتهم السائد جرتهم إلى هذه المعاناة يقود إلى حال طه حسين نفسه في واقعه، 

الذي يبدو كأنه يعزي نفسه بهذه القصص؛ لكي يصبر، وأنه ليس أول من وقع عليه فعل ضعف وإذلال؟    

في مصطلحات علم السرد الحديث الذي يعد جيرار جينيت رائده من خال الدرس التطبيقي المتأني الذي قدمه   )2(
لرواية »البحث عن الزمن المفقود« للكاتبة مارسيل بروست هناك مسافة سردية تفصل بين كل من الكاتب في 
عالم الواقع - الذي يسمى المرجع تأسيسًا على حديث فردينان دي سوسير في كتابه الشهير محاضرات في علم 
اللغة العام عن العامة اللغوية  التي تتكون من دال )لفظ( ومدلول )معنى يتصل في صياغته بالحالة الذهنية 
والشعورية للمتلقي من جانب، ومن جانب ثان يرتبط بشيء  له وجود في العالم المعيش( وعلى ذلك بدأ ينتشر 
ذاتي ذهني  للعامة حضورين:  أن  قناعة مفادها  النقدي  الحديث والدرس  اللغوي/اللساني  الدرس  بعد في  فيما 
ومرجعي موضوعي - وعالم الفن الذي بداخله يصاحب المتلقي كائنًا خياليًا مصنوعًا اسمه السارد/الراوي القائم 
بعملية القص نيابة عن المؤلف ويتخذ لنفسه عند قيامه بهذا السلوك هيئات عدة: من الخلف )العليم( عندما لا 
يسمع المتلقي إلا صوته فيراه متحكمًا بدرجة رئيسة في منظومة السرد يميل إلى استخدام ضمير الغياب بأنواعه 
وهو يقدم للشخصيات عند وصفه لها وعند إنجازها للحدث، الرؤية من الأمام أو الرؤية المصاحبة التي ترتبط 
السيري أو سرد  بالحكي  الهيئة  الذي يقص عن نفسه وتتصل هذه  المتكلم  الرواية بضمير  بأسلوب أو بصيغة 
السيرة الذاتية؛ فنرى تماهيًا بين مستويين من مستويات السرد هما مستوى التمثيل ومستوى الرواية؛ فالراوي 
السيري ينجز الدورين معًا من خال قيادته لقاطرة الحدث صناعةً وروايةً، وهناك الراوي المسرحي أو ما يسمى 
بصيغة الرؤية من الخارج عندما ينسحب الراوي من ساحة الحدث انسحابًا ليس مطلقًا، لكنه يسعى إلى توفير 
مساحة أكبر للشخصيات للحضور المباشر أمام المتلقي من خال منطوقها وحواراتها التفاعلية الدائرة فيما بينها.
1997م، المجلس  الثانية،  -  انظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم وآخرون، الطبعة 

الأعلى للثقافة، القاهرة، من ص254 إلى ص269. 
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طبقــات الواقــدي، الطبقــات الكبــرى لابــن ســعد..وغيرهما.

النــص القرآنــي الــذي تــدور فــي مــداره هــذه المــادة التاريخيــة؛ بوصفــه المتســبب فيهــا 	 
بالنظــر إلــى قضيــة النبــوة والبعــث والدعــوة المرتبطيــن بهــا ومــا ترتــب علــى كل ذلــك 

مــن نتائــج ترصدهــا مصنفــات تاريخيــة شــهيرة كهــذه التــي تــم ذكرهــا 

ــاء والتشــكيل، كـــ 	  ومــن بعــد هــذه المصنفــات أعمــال تحظــى بحضــور خــاص فــي البن
ــة  ــدس، وأطروح ــص مق ــخ، ون ــدد: تاري ــن بص ــين؛ إذًا فنح ــه حس ــق« لط ــد الح »الوع

ــا »الوعــد الحــق«. ــن معً توظــف الاثني

 ومــن ثــم فــإن مــا يمكــن تســميته بجماليــات الاســتقبال المتصلــة بالمؤلــف واتصالــه الواعــي 
بعالمــه تقــدم لنــا عبــر عملــه هــذا المصنــوع دلالات نرصدهــا عبــر مســتويات عــدة:

الأول: قراءة يمكن نعتها بالمُضارِعة لها قدرة التجدد والاستمرار، تتعلق بواقع معيش وما 	 
يفرضه عليها من أثر يترتب عليه سلوك تعبيري مخصوص، نموذجه »الوعد الحق«.

الثانــي: ننتقــل إلــى قــراءة ثانيــة تتمثــل فــي هــذه الصلــة الإيجابيــة بالتاريــخ، واقتنــاص 	 
جانــب ممــا يتضمنــه وإعــادة تشــكيله فــي بنيــة لغويــة مغايــرة، واختيــار مقطــع بعينــه مــن 
هــذا التاريــخ دون غيــره تحكمــه ســلطة فاعلــة موجهــة لوعــي الكاتــب وتتصــل بــا شــك 

بالوجــه الأول ومــا يتصــل بــه مــن مابســات.

ــا طــه حســين لنفســه 	  ــي وضعه ــة الت ــا يخــدم الرؤي ــي بم ــف النــص القرآن ــث: توظي الثال
وأحالهــا إلــى مخطــط قابــل للتنفيــذ، وفــي هــذا التوظيــف يمكــن القــول: إننــا بصــدد عمليــة 
تأويــل لهــذا النــص تأتــي بالتــوازي مــع نشــاط الــراوي فــي تقديــم الحــدث وفــي الانتقــال 
بــه مــن البدايــات وصــولا إلــى لحظــة التنويــر التــي حــاول فيهــا هــذا الــراوي الالتحــام 
ــام الوحــدة التاســعة والعشــرين الأخيــرة فــي  بآيتــي ســورة القصــص الواردتيــن فــي خت
الروايــة، وعلــى القــارئ إذًا أن يرحــل ذهنيًــا مــع راوي طــه حســين ليتأكــد ويصــل إلــى 
عتبــة اليقيــن بصحبــة هــذا الــراوي، وتتجلــى فــي جــدارة الموصــوف »الوعــد« ومتعلقاتــه 
)الاســتخاف والتمكيــن( بالصفــة التــي لحقــت بــه »الحــق«؛ فمــا بيــن الموصــوف 
ــا  ــر وحــدات ســردية عدده ــا عب ــارئ أن يقطعه ــذا الق ــى ه ــة عل ــة مســافة درامي والصف
تســع وعشــرون وحــدة؛ ليلتقــي مــع الــراوي عنــد نقطــة الختــام التــي تحمــل فــي طياتهــا 

ــا. ــا ويقينً حكمًــا وإقــرارًا وتصديقً
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طه حسين والعالم: الاستقبال والاستقبال المضاد	 

تأسيسًــا علــى التصــور الســابق يمكــن القــول فــي عاقــة طــه حســين مــع بيئتــه وعاقــة مــن 
فــي بيئتــه معــه: إننــا بصــدد نوعيــن مــن الاســتقبال مــن العالــم، نضعهمــا فــي هذيــن الملفوظيــن 
)الاســتقبال والاســتقبال المضــاد(، وبالوقــوف عنــد الملفــوظ الأول يمكــن الوقــوف عليــه مــن خــال 

محدديــن:

الاســتقبال المتصــل بهيئــة طــه حســين الجســدية )العمــى( والاجتماعيــة ) الفقــر والجهــل  أ. 
فــي محيطــه فــي بدايــات حياتــه( قــد تركــت آثــارًا تظهــر فــي عــدد مــن أعمالــه الأدبيــة 
ــد  ــص والفق ــم النق ــعور بأل ــى الش ــة عل ــال المؤسس ــذه الح ــى ه ــير إل ــي تش ــة الت والفكري
ــام«،  ــل: »الأي ــض، مث ــرد والرف ــاس بالتم ــن إحس ــه م ــي إلي ــد يفض ــا ق ــاج وم والاحتي
ــي  ــرى أب ــؤس«، »ذك ــجرة الب ــع«، و»ش ــب الضائ ــي الأرض«، و»الح ــون ف و»المعذب

ــي ســجنه«. ــي العــاء ف ــع أب العــاء« ، و»م

 الاســتقبال المتصــل بكتابــه »فــي الشــعر الجاهلــي« ومــا أحدثــه مــن ردود فعــل ســلبية ب. 
تجاهــه يعــد بمثابــة ســبب أفضــى إلــى نتائــج تعبيريــة تمثلــت فــي عــدد مــن أعمالــه، مثــل: 
»علــى هامــش الســيرة«، و»الوعــد الحــق«، و»الشــيخان« ويمكــن القــول: إن طــه حســين 
يســعى مــن خــال مثــل هــذه النوعيــة مــن الأعمــال إيصــال رســالة يجــادل بهــا ويفنــد مــا 

قــد علــق فــي وعــي معارضــوه مــن مواقــف ســلبية تجاهــه.

ــا وكتابــه  أمــا الاســتقبال المضــاد فــإن الحديــث عنــه يتمحــور حــول فكــر طــه حســين عمومً
»فــي الشــعر الجاهلــي« علــى وجــه الخصــوص الــذي أثــار موجــة رفــض لــم تتوقــف حتــى بعــد 
وفــاة طــه حســين، وقــد ترتــب عليهــا عــدد مــن الأعمــال الأدبيــة التــي انبــرت للــرد عليــه، يمكــن 

الوقــوف علــى عناويــن عــدد منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

»رسالة في الطريق إلى ثقافتنا« لمحمود محمد شاكر )أبو فهر(.	 

»تحت راية القرآن« لمصطفى صادق الرافعي.	 

سلسلة تاريخ الأدب العربي، »العصر الجاهلي« لشوقي ضيف.	 

»مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية« لناصر الدين الأسد	 

ــين« 	  ــر طــه حس ــة فك ــزان الإســام«، و »محاكم ــي مي ــره ف ــه وفك ــين: حيات »طــه حس
ــدي. ــور الجن لأن
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»نقد كتاب الشعر الجاهلي« لمحمد فريد وجدي	 

»الشهاب الراصد«، د. محمد لطفي جمعة	 

»أسطورة الأدب الرفيع« لعلي الوردي)1(	 

ــة  ــد بمثاب ــة تع ــذه المنجــزات التعبيري ــول: إن ه ــب بالق ــن التعقي ــذا الطــرح يمك ــى ه ــاءً عل بن
عمليــة إنتــاج لمعنــى نتجــت عــن عاقــة تفاعــل انعقــدت بيــن قــارئ ونظــام، هــذا النظــام ينقســم 
إلــى قســمين: نظــام غيــر لغــوي )العالــم الخارجــي المحيــط بالــذات المعنيــة بالتعبيــر باللغــة( ونظــام 
لغــوي )منجــز لغــوي كان بمثابــة دافــع أو ســبب محفــز لعمليــة إنتــاج لغويــة أخــرى تعــد بمثابــة رد 
فعــل لــه وحكــم صــادر بنــاءً علــى فهــم وتحليــل وتأويــل(، يأتــي هــذا الطــرح متســقًا مــع مــا أفرزتــه 
ــدي مــع  ــي التعامــل النق ــة ف ــة مــا بعــد الحداث ــة لمــا يســمى فــي مرحل ــراءة المصاحب ــات الق نظري
النصــوص بـ)مناهــج التلقــي( )2(؛ فالحديــث عمــا تــم تســميته بـ)الاســتقبال والاســتقبال المضــاد( مــن 

ولا شك في أن الآثار اللغوية الناجمة عن أعمال طه حسين التي يأتي في القلب منها كتابه »في الشعر الجاهلي«   )1(
سواء ما ألفه هو أو ما كتب عنه تعليقًا على كتاباته عمومًا وعلى كتابه هذا »في الشعر الجاهلي« التي تمت 
معالجتها في إطار ما أطلق عليه )الاستقبال والاستقبال المضاد( تحيل إلى المخطط سداسي البناء الذي أشار إليه 
رومان جاكوبسون أحد رواد مدرسة الشكليين الروس، الذي حدد للغة ست وظائف تؤديها بالنظر إلى منظومة 
الاتصال التي يقوم عليها أي فعل كامي وتتمثل في: مرسل ورسالة ومرسل إليه وسياق وقناة اتصالية حاملة 
للرسالة، وشفرة؛ فجعل لكل عنصر من عناصر هذه المنظومة وظيفة يؤديها؛ فللمرسل الوظيفة التعبيرية أو 
الانفعالية، وللرسالة الوظيفة الأدبية أو الشعرية، وللمرسل إليه الوظيفة الإفهامية أو التأثيرية التي تكشف عن 
الأثر الذي غادرته فيه رسالة المرسل وتحول إلى سلوك بعد ذلك، وللسياق الوظيفة المرجعية، وللقناة الاتصالية 

الوظيفة التنبيهية، وللشفرة الوظيفة الميتالغوية
- انظر: رومان جاكوبسون، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنوز، الطبعة الأولى، 1988م، دار 

توبقال للنشر، الدار البيضاء، المبحث الخاص باللسانيات والشعرية، من ص 23 إلى ص36. 
ومن ثم فإن معالجة الفعل الاستقبالي لدى طه حسين ولدى من ناصبه الرفض والاعتراض يمكن دراسته في 
ضوء مصطلح الوظيفة التأثيرية تحديدًا الذي تحدث عنه جاكوبسون في تناوله لمخطط وظائف اللغة، وعليه 
يمكن القول على سبيل المثال: إن عمل كالوعد الحق يعد بمثابة رد فعل لغوي على فعل لغوي يعكس الوظيفة 
التعبيرية أو الانفعالية يتمثل في كتابه »في الشعر الجاهلي«، وإن كتاب مثل » تحت راية القرآن« الذي تم النظر 
إليه في ضوء ما يسمى بفعل الاستقبال المضاد يقدم رد فعل لغوي رافض لفعل لغوي يتجلى في هذا الكتاب نفسه 

لطه حسين » في الشعر الجاهلي«.
مع كل ما سبق يبدو أن طه حسين قد استحاب لما تعرض له من أذى وإكراه؛ فأعاد لاحقًا نشر كتابه عن الشعر 
الجاهلي بصياغة مغايرة تحت عنوان جديد هو »في الأدب الجاهلي«، ويمكن استشفاف دلالة من هذا التحول، 
مفادها أن السياق لم يكن مائمًا لهذا الفكر؛ كأنه قد استجاب رجاء أن تمر الأزمة. ولعل تركيزه فيما بعد في 

سيرته الذاتية »الأيام« على مرحلة الأزهر في حياته يحمل ضمنيًا مغازلة لمن هاجموه.  

أشار الدكتور حامد أبو أحمد مؤلف في حديث تفصيلي إلى نظريات التلقي والمقولات المتصلة بقراءة النصوص   )2(
هانز روبرت  ألمانيا:  في  ورائديها  الغربية  ونشأتها  لمابسات خروجها  استقرائية  معالجة  من خال  وتأويلها 
ياوس وفولفجانج أيرز وما صاحب عملهما من مصطلحات تتعلق بالحالة التفاعلية بين القارئ والنص، مثل: أفق 

التوقعات، واستجابة القارئ للنص، وإنتاج المعنى، والخبرة الجمالية، والقراءة الثانية..إلخ
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خــال الوقــوف علــى طــه حســين والعاقــة التفاعليــة القائمــة بينــه وبيــن ســياقه الواقعــي وتبــادل 
كل طــرف فــي هــذه العاقــة موقعــي الإرســال والاســتقبال، ومــا نتــج عنهــا مــن أعمــال تقــود إلــى 
موجــودات لغويــة تــم ضــرب الأمثلــة علــى عــدد منهــا مــن خــال الطــرح الســابق؛ ففقــره وفقــده 
لبصــره )ســياق غيــر لغــوي كائــن فــي عالمــه( يعــد عامــاً مــن عوامــل ظهــور عــدد مــن أعمالــه 
كـــ »الأيــام« و»المعذبــون فــي الأرض«. وكتابــه »فــي الشــعر الجاهلــي« )ســياق لغــوي( قــد يُنظر 
إليــه؛ بوصفــه ســببًا أدى إلــى صــدور عــدد مــن أعمالــه التــي تخفــي وراءهــا محاولــة لإزالــة وعــي 
ســلبي تشــكل لــدى قطــاع مــن القــراء تجاهــه. وهــذا الســياق اللغــوي ذاتــه – أي كتابــه »فــي الشــعر 
الجاهلــي« – كان بمثابــة فاعــل أدى بمــا نجــم عنــه مــن آثــار إلــى ولادة عــدد مــن المصنفــات، مثــل: 

»رســالة فــي الطريــق إلــى ثقافتنــا«، و»تحــت رايــة القــرآن« وغيرهمــا.

نخلــص ممــا ســبق إلــى وضعيــة الاســتقبال مــن العالــم بشــقيه اللغــوي وغيــر اللغــوي تبقــى 
ذات فاعليــة وقــدرة بمــا لهــا مــن قيمــة فــي تشــكيل وعــي يُعــول عليــه فــي تحــول الــذات مــن هــذه 
ــات مــن هــذا  ــة التف ــوم بمــا يمكــن تســميته بعملي ــذي يق ــة المرســل/الباث ال ــى وضعي ــة إل الوضعي
العالــم ومــن الموقــع الــذي يشــغله فيــه ليــؤدي دورًا فــي عمليــة إنجــاز لغــوي هــي بمثابــة معنــى – 
وفــق المصطلــح الخــاص بنظريــة القــراءة وتلقــي النصــوص – يعكــس فــي حضــوره هــذه الحالــة 
التفاعليــة بيــن هــذه الــذات و بعــض مــا يقــع فــي عالمهــا، ويقــدم فــي الوقــت ذاتــه أوعيــة دلاليــة 
ــي  ــا لقناعــات المتلق ــر انعكاسً ــا؛ لتصي ــذي أضحــى مرســا مؤلفً ــب ال ــرادات الكات ــد تتجــاوز م ق
المتصــدي لعمــل هــذا الكاتــب بالقــراءة ولخبراتــه المرتبطــة بحضــوره داخــل عالمــه وبمابســات 

ظرفــه الواقعــي الــذي يحيــاه؛ لــذا تظــل مســألة إنتــاج المعنــى أســيرة خبرتيــن: 

الأولى: خبرة الكاتب حال كونه مستقباً قارئًا لما في عالمه.	 

ــة 	  ــات الحال ــه ومابس ــي وخبرات ــده المعرف ــر برصي ــي تتأث ــي الت ــرة المتلق ــة: خب الثاني
ــها. ــي يعيش ــة الت الواقعي

فالنــص إذًا تبعًــا لهــذه الرؤيــة معنــى متولــد مــن قبــل الكاتــب، أمــا تأويــل القــارئ لــه النابــع 
مــن فهمــه ومــن الحكــم الــذي يصــدره عليــه بمثابــة معنــى المعنــى، أو معنــى ثــانٍ أو رد فعــل ناجــم 

- انظر: د. حامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ )نظريات التلقي، تحليل الخطاب، ما بعد الحداثة(، طبع في سلسلة 
كتاب الرياض، 1996م، ثم في أعيد طبعه في القاهرة من خال دار النسر الذهبي للطباعة، دون تاريخ، ويمكن 
المانيا، من ص69 إلى ص129، اعتمادًا على  التلقي في  الخاص بنظرية  الفصل  الكتاب على  الوقوف داخل 

النسخة التي أعيد طبعها في القاهرة.  
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عــن رد فعــل أول مملــوك للكاتــب .

التشكيل الثنائي لفعل الاستقبال من العالم	 

ــد  ــين، وق ــغله طــه حس ــذي يش ــتقبال ال ــام الاس ــن مق ــادة م ــن الإف ــد الحــق« يمك ــي »الوع وف
ــه مــن مابســات وقــراءة جانــب مــن التاريــخ العربــي  ــه قــراءة واقعــه ومــا ب اســتطاع مــن خال
الإســامي فــي توســعة هــذا المقــام بالانتقــال بــه مــن الخــارج المتصــل بالمؤلــف إلــى الداخــل لنقــف 
معــه علــى شــريحتين مــن المتلقيــن تعكســهما شــخصيات الروايــة ويمكــن تصنيفهمــا علــى النحــو 

الآتــي:

الشــريحة الأولــى: شــريحة المتلقيــن لهــذا الفعــل الــذي يمكــن نعتــه بالثــوري )فعــل النبــوة 	 
ــد  ــي محم ــي النب ــى ف ــه ( وتتجل ــد مصاحــب ل ــي جدي ــد ونظــام حيات ــى معتق والدعــوة إل
صلــى الಋ عليــه وســلم ومــن آمــن بــه وســار علــى نهجــه واتبــع مــا أنــزل إليــه مــن وحــي 
)فئــة الصحابــة(. وفــي صنيــع هــذه الشــريحة ثــورة علــى نظــام حياتــي راســخ منــذ زمــن 
ــة  ــق آلي ــة وف ــا مــن معامــات حياتي ــا يصاحبه ــادة وم ــي العب ــل يمــارس طقوســه ف طوي
ــلوك  ــل والس ــي العق ــل ورســوخها ف ــى جي ــل إل ــن جي ــا م ــم رحيله ــية بحك اكتســبت قدس
الجمعييــن؛ ألا وهــي آليــة الاتبــاع؛ أي الاتصــال المبنــي علــى الوفــاء والإخــاص 

ــاء والأجــداد مــن معتقــد ومــن ســلوك مترتــب عليــه. الشــديدين لمــا كان عليــه الآب

ــا 	  ــى رفضــه قلبً ــوم عل ــلبية تق ــة س ــوري بطريق ــل الث ــذا الفع ــت ه ــة: تلق ــريحة الثاني الش
ــى حزمــة مــن الأفعــال يمكــن تحديدهــا فــي: تعذيــب،  ــل هــذا الرفــض إل ولســانًا وتحوي
اضطهــاد، طــرد، ســخرية، تلفيــق وادعــاء، ثــم حــرب وعــدوان بعــد ذلــك، وكان لهــذه 
ــر  ــه الحضــور الأكب ــن علي ــوري والقائمي ــل الث ــذا الفع ــات خــروج ه ــي بداي الشــريحة ف
ــر )  ــة التفكي ــق بآلي ــل تتعل ــم عوام ــر؛ بحك ــى التأثي ــدرة عل ــة والق ــددًا والغلب ــر ع والأكث
ــطوة  ــق بس ــي المتعل ــل السياس ــانٍ(، وبالعام ــن مع ــه م ــل ب ــا يتص ــة وم ــوم الجاهلي مفه
قريــش بحكــم ثقلهــا الاقتصــادي والمعنــوي الدينــي المرتبــط بمقامهــا حــول البيــت علــى 
مــا لــه مــن مكانــة وقدســية فــي نفــوس أهــل شــبه الجزيــرة العربيــة جميعًــا. وتأمــل هــذه 
الشــريحة يقــود إلــى معالجــة مســألة الاســتقبال المتعلقــة بمســلكها مــن زاويتيــن: الأولــى: 
ــة ســابقة علــى زمــن  ــد والقبــول لممارســات شــعائرية وحياتي ــى التأيي التلقــي المبنــي عل
البعــث والنبــوة، الثانيــة: التلقــي الســلبي المبنــي علــى الرفــض لمقتضــى مــا جــاء بــه نبــي 
آخــر الزمــان محمــد صلــى الಋ عليــه وســلم فناصبتــه العــداء والتعقــب حتــى حيــن، وهــو 
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ــى فــي عاقتهــا بمــا يســمى  ــذي يمكــن معــه فهــم ســلوك الشــريحة الأول الأمــر نفســه ال
بديــن الآبــاء والأجــداد بعــد تحولهــا عنــه وثورتهــا عليــه باتبــاع النبــي صلــى الಋ عليــه 

وســلم ومــا جــاء بــه.

إننــا إذًا فــي اقترابنــا مــن طــه حســين ومــن عالمــه المكتــوب هذا نســتطيع تقســيم فعل الاســتقبال 
ــى نوعين: إل

الأول: فعــل اســتقبال خارجــي مرجعــي يتعلــق بقــراءة المؤلــف طــه حســين للتاريــخ عبــر 	 
عــدد مــن مصنفاتــه، كالطبقــات الكبــرى لابــن ســعد الــذي أشــار إليــه عبــر راويــه بشــكل 

عابــر  فــي الوحــدة الثامنــة والعشــرين مــن »الوعــد الحــق«، وبنــاءً عليــه يظهــر:

الثانــي: فعــل اســتقبال داخلــي؛ أي داخــل النــص المُنجــز مــن قبــل هــذا المؤلــف، وفيــه 	 
نجــد هــذا الحضــور الثنائــي لشــريحتين مــن الشــخصيات ذات الحضــور التاريخــي 
المعلــوم، وفــي البنيــة الســردية الممثلــة لهــذا الفعــل نجــد هــذه المقابلــة الدراميــة واضحــة 
بيــن نســقين فكرييــن، يدخــان فــي صــراع ذي أوجــه عــدة تتنــوع فــي تجليهــا بيــن الفعــل 

الكامــي والفعــل غيــر الكامــي الموظــف لجــوارح أخــرى.

ــة عشــرة  ــى الوحــدة الثالث ــى حت ــن الوحــدة الأول ــل م ــن العم ــي النصــف الأول م وياحــظ ف
ميــل الــراوي إلــى فكــرة الأبنيــة القصصيــة المتجــاورة، وفيــه يتضــح تأثــره بأســلوب تأليــف كتــب 
التراجــم والســير؛ فمــن الوحــدة الأولــى حتــى الســابعة يركــز الــراوي حديثــه علــى المســتضعفين 
ــب  ــة يصاح ــدة الثامن ــي الوح ــمية)1(، وف ــه س ــار وزوج ــه عم ــار وابن ــد عم ــر وال ــن عام ــر ب ياس
ــدة  ــي الوح ــاح)3(، وف ــن رب ــال ب ــي ب ــي بالحبش ــعة يلتق ــدة التاس ــي الوح ــي)2(، وف ــا الروم صهيبً
العاشــرة يقــدم خبابًــا بــن الأرت)4( وفــي الوحــدة الحاديــة عشــرة يقــف مــع عبــد الಋ بــن مســعود)5( 
وفــي الوحــدة الثانيــة عشــرة يحكــي عــن ســالم مولــى أبــي حذيفــة)6(، وفــي الوحــدة الثالثــة عشــرة 

انظر: طه حسين، الوعد الحق، من ص9 إلى ص43.    )1(

انظر: السابق، من ص43 إلى ص51  )2(

انظر: السابق، من ص52 إلى ص73.    )3(

انظر:السابق، من ص74 إلى ص82.    )4(

انظر: السابق، من ص82 إلى ص92.    )5(

انظر: السابق، من ص93 إلى ص102.   )6(
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يحكــي عــن عبــد الಋ بــن ســهيل بــن عمــرو)1(، ثــم تأتــي وحــدات الســردية المتبقيــة جمعًــا وحشــدًا 
ــة  لهــذه الشــخصيات كلهــا ولغيرهــا؛ فــا تحظــى فيهــا شــخصية بمســاحة حضــور أوســع  مقارن
بغيرهــا، كأنهــا البطــل، ولا شــك فــي أن هــذه الســمة التأليفيــة تؤكــد هــذه النزعــة المحتفيــة بالتــراث 
ليــس فقــط علــى مســتوى الارتبــاط بأحــد مضامينــه، لكــن أيضًــا علــى مســتوى الشــكل وطريقــة 
البنــاء؛ فطــه حســين عبــر راويــه يقــدم لنــا بنــاءً ســرديًا، يمكــن القــول عنــه: إنــه بنــاء يتقاطــع عنــده 
فنــان: فــن الروايــة بنزوعــه نحــو الوحــدة الموضوعيــة، وفــن القصــة القصيــرة الــذي يحتفــي فــي 
ــم  ــي التقدي ــام ف ــز واهتم ــا تحظــى بتركي ــم بشــخصية بعينه ــة الك ــن ناحي ــر م فضــاء نصــي قصي
الســردي لهــا أكثــر مــن غيرهــا)2(. لكــن مــا يربــط الوحــدات جميعهــا فــي لحمــة فنيــة واحــدة هــذا 
ــدء  ــى منظومــة القــص مــن الب ــؤدي دور الســارد الرئيــس المهيمــن عل ــذي ي الصــوت الحاكــي ال
ــه ظاهــرة تكــرار حضــور عــدد مــن الشــخصيات، فــي مقدمتهــا  ــام، يســاعده فــي عمل حتــى الخت
النبــي محمــد صلــى الಋ عليــه وســلم؛ إضافــة إلــى ســلطان الفكــرة المهيمنــة علــى هــذا العالــم وتتجلى 
فــي مســألة النبــوة ورد الفعــل المصاحــب لظهورهــا بيــن مؤيــد ورافــض والحــدث الناشــئ عــن هــذه 
الحــال فــي الواقــع وقــد تلقفــه عالــم الفــن ونموذجــه »الوعــد الحــق« ليعيــد إنتاجــه وفــق آليــة خاصــة 

فــي البنــاء ارتضاهــا المؤلــف وشــرع ينفذهــا بواســطة راويــه. )3(   

انظر: السابق، من ص103 إلى ص110.   )1(

الاحتفاظ  مع  أدبي،  سياق  في  كانت  وإن  التاريخية،  والسير  التراجم  فن  إلى  أقرب  تبدو  الحق«  »الوعد  إن   )2(
بالمكونات التاريخية المحفزة، كالوقائع المرجعية والأسماء الحقيقية. 

البنية الحكائية المعاصرة يتحرك الحدث ومعه تنتقل الشخصية  في إطار فكرة الوحدة الموضوعية التي تميز   )3(
من خال الأسلوب المعتمد من قبل الراوي في تقديمه لها انتقالا جماليا يخدم فكرة الصراع الذي هو في جوهره 
عبارة عن تفاعات تنشأ نتيجة دخول الشخصيات - وفق ثنائية )الدافع والغاية( التي تبرر وتكشف جوهر الفعل 
الذي تقوم به كل شخصية – في عاقات جدلية تقوم على تقاطع واتفاق حينًا، وتعارض واختاف حينًا آخر، 
بتتابع الحدث الروائي الذي يتخذ في حركته مسارات قد تتفق والمسير  وعلى إثر هذه الحال يظهر ما يسمى 
التقليدي للزمن وانتقاله الموافق لما في الواقع، أو ينحو بواسطة الراوي منحى ذا خصوصية تضفي على طقس 
العمل الحكائي قدرًا من الإثارة والتشويق وتدعو إلى مزيد من شد انتباه القارئ؛ فيميل إلى الاسترجاع من خال 
الانطاق من لحظة حاضرة عودة إلى سابق عليها، أو ينطلق من حاضر إلى مستقبل من خال صيغ فنية عدة 
يلجأ إليها الرواي في عمله، كآلية الحلم )الرؤية المنامية ( على سبيل المثال، أو آلية التوقع/التنبؤ، ومن الرحيل 
إلى المستقبل من نقطة مضارعة أو العودة إلى ماض تتولد حالة يطلق عليها الفجوة الزمنية، أو المسافة الزمنية 
بين حاضر ومستقبل  أو  والخواطر،  النفس  التذكر وحديث  بآلية  بين حاضر وماضٍ مستدعى  تفصل  قد  التي 
بطريقة الحلم أو التوقع والتنبؤ؛ ومن ثم تتأثر مسألة تتابع الحدث الروائي وحركته تبعًا للآلية الموظفة من قبل 
الراوي التي قد لا تسير على وتيرة واحدة داخل عمله، المهم أنه بهذا التتابع يتطور مسار الحديث بمتابعة القارئ 

له فينتقل من طور الجزئيات إلى طور أكثر اتساقًا هو طور الرؤية الكلية للحدث.
- انظر: د. مراد عبد الرحمن مبروك، آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة، سلسلة كتابات نقدية، مارس 

2000م، الهيئة المصرية العامة للثقافة، القاهرة، من ص142 إلى ص144.
- يراجع في مصطلحات: الاسترجاع والاستباق والمسافة جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم 
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والماحــظ فــي طريقــة الــراوي فــي اختيــار شــخصياته أنــه يضــع لنفســه قانونًــا يســير عليــه، 
يقــوم علــى أمريــن، الأول: تطــور حــال الشــخصية بتحولهــا مــن الكفــر إلــى الإســام، الثانــي: حــال 
ــا  الاســتضعاف الــذي تبــدو عليــه ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية تضفــي علــى حكايتهــا طابعً
مأســاويًا؛ فلــم يســلط الضــوء واضحًــا علــى شــخصيات مثــل أبــي بكــر وعثمــان وعلــي، وإن كان 
قــد ورد ذكرهــم فــي ثنايــا الحــدث؛ لأن لهــا عصبيــات عشــائرية تحميهــا، لكنــه يقتــرب بنــا أكثــر 
مــن شــخصيات ليســت فــي منزلــة الســادة النبــاء بــل تلتصــق بوضعيــات اجتماعيــة أقــل وأدنــى 
وأضعــف شــأنًا؛ فــكان منهــا الحليــف كياســر بــن عامــر والــد عمــار، وكمســعود والــد عبــد الಋ بــن 
مســعود، وكان منهــا الرقيــق الذيــن كانــوا فــي رتبــة العبيــد والإمــاء كبــال وصهيــب وســالم وســمية 

وخبــاب)1( 

ــي »الوعــد  ــل الســارد ف ــار المعتمــد مــن قب ــاء أو الاختي ــدأ الانتق ــزة لمب إن هــذه الســمة الممي
الحــق« يؤكــد هــذا التصــور الــذي يشــير إلــى رغبــة طــه حســين وقصــده التســرية عــن نفســه فــي 

المقــام الأول بتركيــزه علــى هــذه الفئــة المســتضعفة أكثــر مــن غيرهــا.

إن راوي طــه حســين الــذي يعيــد صياغــة مشــهد مــن التاريــخ العربــي القديــم وترتيبــه وفــق 
رؤيــة مخصوصــة يركــز عدســته علــى شــريحة كان لهــا وجــود  فــي البنــاء الاجتماعــي قبــل ظهور 

وآخرون، صفحات، 60، 76، 178.
 وتتبلور هذه الرؤية الكلية مع تزايد خبرات القارئ واتساع أفق وعيه ووصوله إلى عتبة نضج وإلمام مع اقتراب 
العملية الحكائية من نهايتها؛ لذا تصبح فرص التحول من رتبة القراءة البريئة وما يصاحبها في مراحل لاحقة 
من محاولة فهم وتحليل إلى رتبة أعلى هي محاولة الحكم والوصول إلى نتائج مع نشاط تأويلي محتمل قد يقوم 

به انسجامًا مع عتبة النضج وبالاقتراب أكثر من العمل مع طول مدة الالتقاء والاتصال به.   

يمكن الوقوف على معمار البناء الاجتماعي العربي زمن ما قبل الإسام من خال معالجة الراوي في »الوعد   )1(
الحق« للحدث العمدة في الرواية؛ ألا وهو حدث النبوة وما نجم عنه، وفيه نتوقف عند هذه الطبقات الثاثة التي 

تشكل قوام الجماعة العربية المقسمة إلى قبائل في مقامها الحضري داخل القرى أو مقامها البدوي البدوي:
- طبقة النباء أو السادة صاحبة الامتيازات والملكية والثراء.

- طبقة الموالي الذين يرتبطون بالقبيلة بعاقة تقوم على الحلف أو الجوار أو الاصطناع.
- طبقة العبيد والإماء المجلوبين بواسطة الغزو أو الإغارة ويعتمد تنقلهم من حي إلى حي أو من مكان إلى غيره 

على مالكهم وعلى البيع والشراء بوصفهم بضاعة قابلة للتداول شأنهم شأن المتاع.
- ويلحق بهذه الفئات فئة الخارجين عن القبيلة ونظامها ممن تمردوا على قانون القبيلة فتعرضوا للطرد؛ فظهر 
في الجاهلية ما عرف بظاهرة الصعاليك، ونستطيع أن نقول: إنه مع دخول الإسام وما أحدثه من أثر عميق في 
نظام القبيلة ظهرت فئة تنضاف إلى فئة الصعاليك ألا وهي فئة الصابئين؛ أي الذين تركوا دين الآباء والأجداد 
وخرجوا عن وصاية الأب أو الأم باتباعهم المعتقد الجديد، كعبد الಋ بن سهيل بن عمرو الذي أشار إليه راوي 
طه حسين في هذا العمل وكغيره ممن لم يتعرض لهم الراوي بإشارات متأنية عميقة كمصعب بن عمير وغيره.
- يراجع في الأحوال الاجتماعية والمعيشية للعرب في العصر الجاهلي، د. شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، 

العصر الجاهلي، الطبعة الخامسة والعشرون، دار المعارف، القاهرة، دون تاريخ، من ص67 إلى ص81. 
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ــة(، وكان  ــل الجماع ــي داخ ــأن ف ــاب الش ــر أصح ــين غي ــد والمهمش ــم بالعبي ــن نعته ــوة )يمك الدع
ــال الدعــوة  ــر فاعــل مهــم فــي انتق ــر والخــاص أث ــى التغيي ــة إل ــا تواق ــذي يعكــس روحً لعملهــا ال
مــن طــور الضعــف إلــى طــور القــوة، ومــن الانحســار فــي بيئــة مكانيــة محــددة إلــى التوســع أفقيًــا 
بالتــوازي مــع كثــرة عدديــة، بعــد أن أذهــل ثباتهــم وصبرهــم علــى ردود الفعــل الخشــنة العنيفــة 
التــي تعرضــوا لهــا أولئــك الذيــن ناصبوهــم العــداء؛ ومــن ثــم فــإن فعــل الاســتقبال مــن العالــم فــي 
ــن بنعــت  ــدى الرافضي ــوا ل ــه وســلم ونعت ــى الಋ علي ــي صل ــوا بدعــوة النب شــقه المتصــل بمــن آمن
)الصابئــون( يتيــح لهــؤلاء موقعًــا إرســاليًا يتــرك أثــرًا فــي وعــي غيرهــم؛ فمنهــم مــن يتقبلــه مؤيــدًا 
طائعًــا، ومنهــم مــن يســتقبل عملهــم بطريقــة ســلبية تعكــس رغبــة محمومــة فــي بقــاء الوضــع القديــم 
قبــل ظهــور دعــوة النبــي صلــى الಋ عليــه وســلم علــى مــا هــو عليــه، تمامًــا كأبــي جهــل )عمــرو 
بــن هشــام( الــذي يعــد إحــدى الشــخصيات التــي كان لهــا حضــور كبيــر فــي الوحــدات الســردية 
ــن  ــة النظــر المعارضــة للدي ــا أو وجه ــا يشــخص أيديولوجي ــه نموذجً لـــ »الوعــد الحــق«؛ بوصف
الجديــد ومــن آمنــوا بــه، وبالتــوازي مــع حضــوره ذي الصبغــة الســلبية يأتــي علــى الجانــب المقابــل 
شــخصيات أخــرى كان لهــا انتشــار علــى المســتوى الكمــي والكيفــي بممارســاتها الفعليــة المؤثــرة 
والداعمــة لهــذا الفعــل الثــوري )فعــل النبــوة( فــي مقدمتهــم داخــل ســرد طــه حســين أبــو بكــر )عبــد 

الرحمــن بــن أبــي قحافــة( المنعــوت بالصديــق.

فعل استقبال الراوي في »الوعد الحق«	 

إن راوي طــه حســين الــذي يعــرض لنــا فعــل الاســتقبال مــن العالــم فــي ثــوب إيجابــي )إيمــان 
وتصديــق(، وفــي ثــوب ســلبي )إنــكار ورفــض وعــدوان( يقــوم بــدوره هــذا مــن موقــع المنحــاز 
لرؤيــة بعينهــا، ويكشــف لنــا عــن هــذا الانحيــاز بدايــةً مــن خــال هــذا النــص القرآنــي مــن ســورة 
الِحَــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ  النــور » وَعَــدَ الಋَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــن بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أَمْنًــاۚ  يَعْبُدُونَنِي  نَــنَّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــىٰ لَهُــمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُــم مِّ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ
ئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُون« الآتــي قبــل وحــدة البــدء الأولــى  لِــكَ فَأُولَٰ لَا يُشْــرِكُونَ بِــي شَــيْئًاۚ  وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ
فــي هــذا العمــل الســردي يمنــح الــراوي دور المتنبــئ الــذي يقفــز بأفــق الفكــر إلــى مســتقبل لــم يحــن 
أوان مجيئــه بعــد، ومــع هــذا الــدور يضــع نفســه فــي موقــع الاســتقبال بــإزاء هــذا النــص القرآنــي 
ليكشــف لنــا عــن فهمــه الــذي يكمــن فــي هــذا العمــل الســردي المكــون مــن تســع وعشــرين وحــدة 
حكائيــة، يأتــي ختامهــا بمثابــة توكيــد فنــي جمالــي يوضــح بجــاء كيــف يســتحيل الوعــد إلــى حقيقــة 
ملموســة تنحــاز لهــؤلاء المســتضعفين، وتبرهــن علــى حركتهــم التــي تتخــذ منحــى صعوديًــا مــن 
ــة؛  ــو فــي الإيمــان وســمو فــي المكان ــى عل ــة إل ــة الاجتماعي ــردٍ فــي المنزل ــد وت هبــوط فــي المعتق
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ــون  ــادة يوجه ــى ق ــرةً، إل ــامهم مباش ــد إس ــم وبع ــن جاهليته ــك زم ــد ممالي ــن عبي ــوا م ــد تحول فق
ويحكمــون، يمكــن متابعــة ذلــك بالنظــر – علــى ســبيل المثــال - إلــى الحركــة الدراميــة لشــخصية 
ــدة  ــة الوح ــى نهاي ــى حت ــن الأول ــردية م ــدات الس ــق«؛ فالوح ــد الح ــي »الوع ــر ف ــن ياس ــار ب عم
الســابعة تكشــف بجــاء حــال الاســتضعاف هــذا، بالنظــر إلــى ثنائيــة طرفيهــا علــى النقيــض )آل 
ياســر مــن جهــة وعمــرو بــن هشــام أبوجهــل مــن جهــة ثانيــة()1(، »ثــم نتوقــف فــي الوحــدة الرابعــة 
والعشــرين والتــي تليهــا - ومعــه رفيــق فــي رحلــة الكفــاح والشــقاء هــو عبــد الಋ بــن مســعود - وقــد 
وصــل إلــى زمــن التمكيــن؛ لنجــده فــي حــال مغايــرة تأتــي علــى الضــد مــن ســابقتها«)2( ، ويمكــن 

متابعــة جانــب منهــا مــن خــال منطــوق الــراوي الآتــي:

»ونظــر عمــار بــن ياســر فــإذا هــو أميــر لمصــر عظيــم مــن أمصــار المســلمين وجيــش عظيــم 
مــن جيوشــهم، وأكبــر الظــن أنــه اســتحضر فــي نفســه مــا لقــي مــن الجهــد والمحنــة قبــل أن يهاجــر 
إلــى المدينــة، ومــا لقــي مــن الشــدة والبأســاء مــع النبــي بعــد أن هاجــر إلــى المدينــة؛ فلــم يقــع هــذا 
كلــه فــي نفســه موقعًــا غريبًــا، وإنمــا آمــن بــأن وعــد الಋ حــق، ولــم يدفعــه هــذا كلــه إلــى تكبــر أو 
تجبــر أو اســتجاء؛ لأنــه اســتيقن كمــا اســتيقن نظــراؤه مــن أصحــاب النبــي أن هــذه الحيــاة الدنيــا 
ــا  ــا كريمً ــص منه ــن خل ــهم؛ فم ــي أنفس ــزم ف ــو الحــزم والع ــا أول ــة يمتحــن به ــا فتن غــرور، وأنه
ــا ســليم القلــب فهــو مــن الناجيــن، ومــن رتــع فيهــا حتــى أرضــى غرائــزه وشــهواته فهــو مــن  نقيً
ــا، واســتحضر  الذيــن حبطــت أعمالهــم وضــل ســعيهم ، وعجلــت لهــم طيباتهــم فــي حياتهــم الدني
ــة بــن أبــي معيــط وقــد  ــا لغنيمــات عقب ــه تلــك حيــن كان راعيً ابــن مســعود فــي أكبــر الظــن حيات
أدبــرت عنــه الدنيــا بســعيها ودعتهــا وثرائهــا ونعيمهــا، وذكــر أن النبــي صلــى الಋ عليــه وســلم قــد 
رضــي عــن أمانتــه حيــن أبــى أن يســقيه ويســقي صاحبــه مــن لبــن وغنــم بــن أبــي معيــط، وذكــر 
أن النبــي ائتمنــه علــى ســره وضمــه إليــه وجعلــه مــن خاصتــه، وذكــر أن النبــي قــال فيــه ذات يــوم: 

د.طه حسين، الوعد الحق، من ص9 إلى ص43.  )1(

أشار د. محمد مندور في كتابه: في الأدب والنقد في حديث مقتضب عن الأدب والحياة الاجتماعية إلى أن مسألة   )2(
البؤس أو الشعور بالظلم ليست المحرك الأساسي لسلوك الثورة رغبة في تغييرها، لكن المحرك للتغيير يكمن 
في الوعي بهذه المأساة وبحتمية التخلص منها، ومن هذه الصلة الرابطة بين البؤس الموجود في الواقع والوعي 
بوجوده وبضرورة تغييره تصدر وظيفة الأدب الاجتماعية من حيث إنه محرك لإرادة الشعوب، انطاقًا من 
حقيقتين ثابتتين هما: إدراك العاقة بين الأمور المادية في الحياة والمسائل المعنوية المترتبة عليها ذات الصلة 
بالعقل وتفكيره، ووعي الفرد بما فيه من بؤس، ثم يستطرد مندور في حديثه ليشير إلى أن الحركات الكبيرة التي 
قامت في التاريخ الحديث كثورة روسيا البلشفية مثا قد مهد لها الكتاب بعملهم في النفس البشرية تمهيدًا من دونه 

قد يصير من غير الممكن حصول مثل هذه الحركات.
- انظر: د. محمد مندور، في الأدب والنقد، طبعة 1988م، دار نهضة مصر، القاهرة، المبحث الخاص بالأدب 

والحياة الاجماعية، صفحات: 36، 37، 38. 



أحمد يحيى علي ( 148-112 )

137 (B) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

» إن ســاقه لأثقــل فــي الميــزان مــن أحــد«؛ فلــم يــزده هــذا إلا إيمانًــا وتثبيتًــا وحبًــا للأمانــة ووفــاءً 
لخليلــه ونصحًــا لأمتــه، وقــد أقــام عمــار مــا شــاء الಋ أن يقيــم أميــرًا علــى الكوفــة؛ فــكان يســيرًا 
ــدل،  ــة للع ــم، وإقام ــن عامته ــل م ــه رج ــاس؛ كأن ــاط بالن ــل واخت ــر وكام قلي ــمحًا..صمت كثي س
وحكــم بالقسط...ســئل ذات يــوم فــي بعــض مــا يشــكل مــن أمــور النــاس؛ فقــال: »أكان هــذا بعــد«، 
ــي  ــن مســعود ف ــد الಋ ب ــث عب ــم... لب ــإذا كان تجشــمناها لك ــى يكــون؛ ف ــال: دعــوه حت ــوا: لا، ق قال
الكوفة..أمينًــا علــى بيــت مــال الكوفــة، معلمًــا لأهلهــا مشــيرًا علــى ولاتهــا، وقــد علــم النــاس فأحســن 

تعليمهــم، فمــلأ قلوبهــم حبًــا لــه وإعجابًــا بــه، وتــرك فــي نفوســهم أقــوى الأثــر وأبقــاه«)1( .

إن البنية السردية للوعد الحق بالنظر إلى هذا الاستشهاد تكشف لنا عن:

ــتهل 	  ــل أن يس ــذي أورده قب ــي ال ــص القرآن ــإزاء الن ــتقبل ب ــع المس ــراوي موق ــوع ال وق
ــة. ــم الحكاي ــي تقدي ــاطه ف نش

»الوعــد الحــق« فــي مجملهــا بمثابــة فهــم مــن قبــل هــذا الــراوي وســعي مــن جانبــه إلــى 	 
ــه   ــن خال ــة؛ ليصــل م ــة تاريخي ــه صبغ ــاض ل ــي م ــى بحــث دءوب ف ــد عل ــل يعتم تأوي
بالمتلقــي إلــى محطــة التأكيــد والتصديــق واليقيــن مــع الختــام فــي الوحــدة التاســعة 
والعشــرين الأخيــرة مــن الروايــة » لقــد أورث هــؤلاء المســتضعفين أرضــه وأدال لهــم 
قيصــر وكســرى، وجعلهــم أئمــة للنــاس مــا عاشــوا، حتــى إذا اختارهــم لجــواره وآثرهــم 
بنعيمــه جعــل ذكرهــم خالــدًا وســيرتهم رضــا وحياتهــم قــدوة صالحــة وأســوة حســنة؛ فهــم 

ــى يــرث الಋ الأرض ومــن عليهــا«)2( .  أئمــة للمســلمين حت

ــع المرســل 	  ــى موق ــه إل ــي، وتحول ــص القرآن ــاه الن ــع المســتقبل تج ــراوي بســكناه موق ال
ــم. ــة الواعــظ المُعَلِّ ــي هيئ ــدو ف الســارد يب

ــع 	  ــي الواق ــى صــوت طــه حســين ف ــا إل ــراوٍ خارجــي يأخذن ــروي ب ــذا المشــهد الم إن ه
ــا  ــه يصبره ــات، كأن ــا الاتهام ــي لاحقته ــه الت ــه يخاطــب ذات ــدو كأن ــذي يب الخارجــي، ال
علــى الأذى الــذي لحقهــا والمحــن التــي حلــت بهــا، قائــا لهــا: كل ذلــك ســينقضي؛ الأمــر 
الــذي كان بالفعــل عندمــا تولــى طــه حســين وزارة المعــارف فــي حكومــة الوفــد برئاســة 

مصطفــى النحــاس باشــا فــي العــام 1950م.  

د.طه حسين، الوعد الحق، صفحات: 160، 161، 162،  164.  )1(

السابق، ص176.  )2(
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ــدة تصاحــب  ــى عناصــر عدي ــي »الوعــد الحــق« الوقــوف عل ــراوي ف ويمكــن مــن خــال ال
نشــاطه فــي الســرد:

ــى 	  ــارد عل ــة الس ــى هيمن ــد عل ــذي يعتم ــدي ال ــة التقلي ــلوب الرواي ــى أس ــه إل الأول: ميل
ــدث  ــه للح ــاء تقديم ــي أثن ــو ف ــه ه ــمع إلا صوت ــا نس ــا؛ ف ــي مجمله ــي ف ــة الحك منظوم
ــن  ــر م ــر تظه ــث مباش ــة لحدي ــخصيات فرص ــذه الش ــح له ــا يمن ــا م ــخصياته؛ فقلي وش
خالــه أمــام القــارئ دون وســيط، ويعــد هــذا النمــوذج مــن روايتــه بمثابــة جــزء أو نافــذة 
تأخذنــا إلــى هــذه الســمة الغالبــة عليــه فــي وحــدات الروايــة التاســعة والعشــرين جميعهــا 

دون اســتثناء.)1(

الثانــي: انســجامًا مــع حالــه هــذا نجــده كثيــرًا مــا يلــج إلــى داخــل الشــخصية، ويســمعنا مــا 	 
يــدور فــي خاطرهــا ومــا يتحــرك فــي وجدانهــا مــن مشــاعر، فــي محاولــة للربــط بيــن 
ســلوك الشــخصية الملمــوس وحالتهــا الداخليــة التــي تفــرض عليهــا القيــام بأفعــال بعينهــا، 
كمــا ياحــظ علــى ســبيل المثــال فــي أســلوب الاســتدعاء )التذكــر والعــودة إلــى الماضــي( 

الحديث عن الراوي وهيئاته في الكتابات النقدية المعنية بالسرد وأشكاله يأتي في سياقات عدة للتناول، من بين   )1(
هذه السياقات سياق التمييز بين ما أطلق عليه الرواية التقليدية والرواية الجديدة من خال الوقوف على حد فاصل 
بينهما يرتبط بالعالم الخارجي المحيط بعملية الإنتاج الفني، هذا الحد يتمثل في اندلاع الحرب العالمية الثانية وما 
نتج عن قيامها من أحوال تتعلق بالنظرة إلى العالم وجوهر الحياة الإنسانية عمومًا وآلية النظرة إليه والتعامل 
معه وكيف تتحول إلى إجراء ملموس يكشف عن التحول النفسي والذهني، هذه المسائل ذات الارتباط بحقل مثل 
حقل الفلسفة والتاريخ والاجتماع قد وجدت بالطبع مكانًا لها في حقل الأدب الذي يأتي في القلب منه الرواية  في 
القرن العشرين؛ ومن ثم فإن المتكأ الرئيس المعتمد من قبل المؤلف؛ ألا وهو الراوي وعاقته بالشخصية سيتأثر 
با شك وسيكون أداة تعكس عملية التحول هذه التي لم تكن تعني - بنظر متأمل لها - خروجًا كليا كاما على 
تقاليد ثابتة في الإنتاج السردي، كما أنها كشفت في الوقت ذاته عن أن بالماضي - الذي تم تصنيفه على أنه كل ما 
جاء سابقًا على الحرب العالمية الثانية - آليات ازدادت الدعوات إلى استخدامها في تشكيل عوالم سردية جديدة، 
كتيار الوعي الذي يكشف عن تطور الزمن والحدث في داخل الشخصية بالنظر إلى حالتها النفسية وكالزمن 
المتداخل الذي يجنح بعيدًا عن منطق السببية، وكتعدد هيئات الراوي بالتخلص من هذا القالب النمطي القائم على 
وحدة الصوت المهيمن على عملية الحكي، وتوسيع النظرة إلى الشخصية بحيث لا يقتصر تناولها داخل النص 
السردي؛ بوصفها كائنًا إنسانيًا يوازي ويرادف العنصر الإنساني في العالم الحقيقي المعيش، وإعطاؤها مساحة 
أوسع تتجاوز كونها كائنًا من لحم ودم؛ لتصير مصنوعا لغويًا قد يرادف جمادًا أو مجردًا يعبر عن فكرة أو عاطفة 
أنها قد حظيت بحضور في موجودات سردية سبقت وقوع  المثال، وبتأمل متأنٍ لهذه الآليات نجد  على سبيل 
هذه الحرب، لكن ما يلح عليه دعاة ما يسمى بالتجديد في الصياغة السردية أو أنصار ما يسمى بالرواية الجديدة 
هو إفساح المجال بدرجة أكبر لتكون هي المهيمنة في داخل العالم المحكي، وليس مجرد الحضور الجزئي أو 

الحضور على استحياء في ثنايا هذا العالم.
- انظر: د. عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية: بحث في تقنيات السرد، العدد 240، إصدار شعبان/1419هـ، 
ديسمبر 1998م، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المبحث الخاص بأسس البناء السردي في الرواية الجديدة، من 

ص53 إلى ص82، والجزئية الخاصة بالشخصية الصفحات: 85، 86، 87.    
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ــم  ــي طــور تمكينه ــن مســعود ف ــد الಋ ب ــار وعب ــه عــن عم ــي حديث ــه ف ــام بتوظيف ــذي ق ال
بعــد أن تحولــوا مــن حــال الاســتضعاف والتهميــش إلــى حــال التمكيــن وتصــدر المشــهد 

الحياتــي وتولــي أدوارٍ قياديــة.

لجــوؤه إلــى أســلوب الشــرح والتعليــق فــي الغالــب فــي ثنايــا تقديمــه للحــدث وشــخصياته، 	 
ويــزداد هــذا الــدور ذو الصبغــة التعليميــة جــاءً عندمــا يجــد القــارئ نفســه أمــام هوامــش 
كثيــرة فــي داخــل الروايــة تشــرح لــه وتفســر معانــي كلمــات غامضــة بالنســبة إلــى قــارئ 
ليــس علــى صلــة أو درايــة باللغــة العربيــة، ولا مهتــم بهــا قــراءة وتذوقًــا؛ فبحكــم الانتمــاء 
التراثــي لهــذه الملفوظــات وقلــة اســتعمالها فــي الزمــن المعاصــر يلجــأ الــراوي إلــى هــذه 
ــع  ــر بالطب ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــزًا؛ فعل ــودًا ممي ــه وج ــي علي ــي تضف ــة الت الطريق
نجــده فــي النــص الســابق، فــي ســياق حديثــه عــن عــدل عمــار ونصحــه بالحســنى للنــاس 
»دعــوه حتــى يكــون فــإذا كان تجشــمناها لكــم«؛ فقــد أشــار فــي هامــش هــذه الصفحــة إلــى 
أن تعبيــر تجشــم الأمــر يعنــى » تكلفــه علــى مشــقة«)1( وفــي الختــام، فــي الوحــدة التاســعة 
والعشــرين تحديــدًا يأخــذ  بأيدينــا إلــى الهامــش ليفســر لنــا معنــى لفظــة »أدال« الــواردة 
فــي ســياق قولــه » أدال لهــم قيصــر وكســرى«؛ ففــي هامــش هــذه الصفحــة يشــير إلــى 
أن تعبيــر أدال لهــم تعنــي: »جعــل الكــرة لهــم علــى الفــرس والــروم«)2(، ومــن الواضــح 
أن هــذا تأويــل يتجــاوز حــدود الشــرح المعجمــي إلــى الشــرح المصطبــغ بصبغــة تاريخيــة 
تأخذنــا خــارج حــدود هــذا العالــم الســردي إلــى شــخص طــه حســين نفســه، ذاك الأكاديمي 
ــي  ــي، وف ــه الجامع ــي عمل ــا ف ــخ معً ــالأدب وبالتاري ــة وب ــا اللغ ــغول بقضاي ــم المش المعل
بعــض مــا قدمــه إلــى المكتبــة العربيــة مــن كتابــات، ليــس ذلــك فحســب بــل تضعنــا كذلــك 
ــن دون الاقتصــار  ــن المتلقي ــر شــريحة م ــى أكب ــذا إل ــل كه ــدم بعم ــه يتق ــه أن ــام إدراك أم
علــى فئــة المتخصصيــن أو المعنييــن باللغــة العربيــة فــي بعديهــا اللغــوي والأدبــي الذيــن 
يمكنهــم القيــام بهــذا الــدور عبــر البحــث فــي المعجــم نيابــة عــن راويــه، وفــي هــذا تأكيــد 
لعاقــة التماهــي الحاصلــة بيــن الــراوي وطــه حســين، وفــي هــذا التماهــي يمكــن القــول: 
إن المضــارع الــذي يمثلــه عصــر طــه حســين يــذوب مــع الماضــي الــذي يمثلــه الإطــار 

الزمنــي والســياق التاريخــي للأحــداث فــي »الوعــد الحــق«.

السابق، ص162.    )1(

د. طه حسين، الوعد الحق، ص176.  )2(
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اســتباق الحــدث؛ فنجــده قبــل الوحــدة الأولــى مــن »الوعــد الحــق« يأتــي بآيــة ســورة النور 	 
التــي تحمــل موعــود الಋ للمؤمنيــن الصابريــن الصادقيــن، وهــو بذلــك يقفــز بأفــق القــارئ 
ــه  ــى الحــدث وتفاصيل ــوج إل ــل الول ــر قب ــزة والمصي ــل الجائ ــى النتيجــة أو لنق ــي إل الذهن
الــذي أفضــى إليهــا فــي نهايــة المطــاف؛ إنــه بهــذه الآليــة الســردية يقــف بنــا بدايــةً أمــام  
حالــة ميتافيزيقيــة غيبيــة تتعلــق بمســتقبل - الإيمــان الصــادق بهــا مســوغ مــن مســوغات 
العبــادة الحقــة لಋ -  إلــى حالــة فيزيقيــة ملموســة معيشــة ملموســة بعيــن اليقيــن، وبفضــل 
هــذه الآليــة يرتــدي ثــوب المتنبــئ؛ فمــن الغيبــي غيــر المــدرك بعــد ينــزل بنــا إلــى واقــع 
ــام الســعيد ذي  ــة إلــى مشــهد الخت مضــارع تتشــابك خيوطــه وتتاحــم لتــؤدي فــي النهاي

الصبغــة المثاليــة الفردوســية.

ــا مــن عــدد مــن 	  ــراوي باقترابه ــئ هــذه فضــاء ال ــة المتنب ــا تجــاوز هيئ  الماحــظ  أيضً
ــي  ــوءة ف ــا؛ فنجــد النب ــي حركته ــل ف ــوءة دور فاع ــي، التــي كان للنب شــخصيات الحك
مســتقرها الجديــد هــذا عبــر اتصالهــا بعــدد مــن الشــخصيات تبــدو فــي شــكل رؤيــا مناميــة 
أو فــي هيئــة ملفــوظ بُــث إلــى الشــخصية مــن غيرهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال نجــد ياســر 
زوج ســمية ووالــد عمــار يلتحــم بالرؤيــا قبــل إســامه وأهلــه، وتتحــول الرؤيــا مــع هــذه 

الأســرة المعذبــة مــن حالــة رمزيــة مجــردة إلــى واقــع تحيــاه بعــد ذلــك:

ــا روعتنــي عــن النشــاط والقول...قالــت ســمية..وهي متضاحكــة: فهــا رأيــت  ــتُ رؤي » رأي
مــن آخــر كل ليلــة رؤيــا تروعــك وتشــغلك عــن النشــاط...قال: ويحــك يــا ســمية! إنهــا رؤيــا ليســت 
كالــرؤى، ومــا أرى إلا أن لهــا شــأنًا ...ســأصف لــك صــورة رأيتهــا نائمًــا ومــا زلــت أراهــا يقظانًــا: 
ــان... ــان عظيم ــه جب ــذ جانبي ــي الضيق...يأخ ــرف ف ــعة ولا بالمس ــي الس ــرف ف ــس بالمس واد لي
وقــد تشــقق الجبــان عــن فجــوات عميقــة أراهــا ولا أحصيهــا، والنــار مــن هــذه الفجــوات يســعى 
بعضهــا إلــى بعــض، حتــى تلتقــي وحتــى يســيل بهــا الــوادي كمــا يســيل بالمــاء، وفــي أقصــى هــذا 
الــوادي مــن أمامــي مــروج خضــر تجــري فيهــا مــاء عــذب لا تبلغهــا هــذه النار...وأنــتِ قائمــة فــي 
هــذه المــروج الخضــر قــد رُد عليــك شــبابكِ وأشــرق وجهك..وأنــت تبتســمين لــي وتدعيننــي باللحــظ 
واللفــظ وتشــيرين إلــي بالبنــان، ومــن ورائــي عمــار، ويقــول فــي صــوت يشــيع فيــه الحنــان: أقــدم 
ــر!  ــاض الخض ــذه الري ــا ه ــن ورائه ــات، وم ــة أو لفح ــي لفح ــا ه ــأس، إنم ــك ب ــس علي ــتِ؛ فلي أب
وســمية قــد رد عليهــا شــبابها، وشــبابكَ ينتظــرك إلــى جانبهــا ليُــردَّ عليــكَ، فأهــمُ أن أقتحــم النــار، 
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ولكــن لفحهــا يوقظنــي«)1( ، ثــم يعلــق الــراوي بعــد هــذا المشــهد قائــا: » ولــم يقبــل المســاء مــن 
ذلــك اليــوم حتــى كانــت رؤيــا ياســر قــد عبــرت نفســها، وحتــى وجــد ياســر مــس النــار«)2(.

أمــا عــن صهيــب الرومــي والنبــوءة التــي كان لهــا أثــر بالــغ فــي مســار حياتــه فيمكــن متابعتهــا 
مــن خــال صياغــة الــراوي لهــا فــي هــذا المشــهد الــذي يقــوم علــى حــوار بيــن صهيــب ومــولاه 

)ســيده( عبــد الಋ بــن جدعــان:

» ليــس لــي فــي بــاد الــروم أرب..فقــد علمــت منــذ آخــر الصبــا وأول الشــباب أن بــاد الــروم 
ــا أي  ــي فــي قريتــك هــذه أربً ــا وأول الشــباب أن ل ــدار، وقــد علمــت مــن آخــر الصب ــي ب ليســت ل
ــب:  ــال صهي ــا ذاك؟ ق ــا هــذه أرب أي أرب! وم ــي قريتن ــك ف ــن جدعــان: ل ــد الಋ ب ــال عب أرب...ق
ــي  ــي ف ــاي وممات ــا وأول الشــباب أن محي ــذ آخــر الصب ــت من ــي نبئ ــه، ولكن ــك ب ــه لأنبأت ــو عرفت ل
أرضكــم هــذه، أعيــش فــي حرمكــم هــذا شــطرًا مــن عمــري، وأعيــش فــي حــرم آخــر شــطره الــذي 
يبقــى لــي، وأمــوت وأدفــن فــي أرض الحجــاز، قــال عبــد الಋ بــن جدعــان: ويحــك يــا صهيــب! إنــك 
لتحدثنــي بالأحاجــي؛ منــذ اليــوم وإنــي لا أعــرف فــي بــاد العــرب حرمًــا غيــر هــذا الحــرم، قــال 
صهيــب: وأنــا لا أعــرف فــي بــاد العــرب حرمًــا غيــر هــذا الحــرم، ولكنــي أحدثــك بمــا نُبِئــت بــه 
فــي آخــر الصبــا وأول الشــباب، وهــو حديــث ســمعته مــن قــس فــي بــاد الــروم؛ فلــم أفهمــه ولــم 
ألــق إليــه بــالًا حتــى رأيتنــي أبــاع فــي ذات يــوم مــن بنــي كلــب، وســمعت ســادتي يتحــدث بعضهــم 
إلــى بعــض بأنهــم يبيعوننــي بثمــن ربيــح حيــن يفــد عليهــم الوافــدون مــن ســكان الحــرم مــن قريــش، 
ولــو شــئت أن أفلــت مــن بنــي كلــب لمــا أعيانــي الإفــات، ولكنــي أردت أن أمتحــن نبــوءة القــس، 

فألفيتهــا صادقــة إلــى الآن، ومــا أرى إلا أنهــا ســتصدق حتــى تبلــغ مداهــا«)3( 

تعليق ختامي	 

ــى الشــق الخارجــي المتصــل  ــة إل ــاء المعمــاري لفعــل الاســتقبال يتحــرك حركــة أفقي إن البن
بعاقــة طــه حســين بعالمــه، وعاقــة عالمــه بــه،  وحركــة رأســية تتبيــن أماراتهــا فــي داخــل أحــد 
ــي هــذه الدارســة »الوعــد الحــق« ونلمحهــا مــن خــال  عوالمــه المصنوعــة باللغــة ونموذجهــا ف

ــن المســتويين: هذي

د. طه حسين، الوعد الحق، صفحات: 27، 28، 29.    )1(

السابق، ص29.    )2(

السابق، ص48، 49.    )3(
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ــع 	  ــن تس ــون م ــردية تتك ــة س ــي تفصيل ــه ف ــه ل ــي وتأويل ــص القرآن ــراوي للن ــتقبال ال اس
ــدة. ــرين وح وعش

اســتقبال الشــخصيات داخــل منظومــة الحكــي لإطــار فكــري لــه مرجعيتــه، ويتمثــل فــي 	 
ــوارث فــي  ــى ثابــت مت ــورة عل ــة ث ــق بهــا مــن أنســاق للقيمــة تعــد بمثاب ــوة ومــا يعل النب
ــع كل  ــن، يق ــى طرفي ــي هــذا المســتوى يســتحيل فعــل الاســتقبال إل ــي، وف ــع الحيات الواق
واحــد منهمــا علــى النقيــض مــن الآخــر، ففريــق يتلقــى هــذا الإطــار ذا الصبغــة الثوريــة 
بقبــول حســن فيقــع منــه موقــع التابــع المؤيــد فيســتحق بذلــك هــذه المكافــأة )ثــواب 
الصحبــة( التــي تتفــرع بعــد ذلــك إلــى فرعيــن: مهاجــر وأنصــاري ، تمــت بينهمــا مآخــاة 
فــي مرحلــة لاحقــة بعــد حــدث الهجــرة إلــى المدينــة( وفريــق يناصــب هــذه الفكــرة العــداء 
ويطلــق علــى مؤيديهــا تســمية مــن منظــوره هــو تعــد تهمــة تكشــف عــن إجــرام وتمــرد 

هــي )صابــئ(.

ــل 	  ــة، يتمث ــه بصل ــي الاســتقبال مســتوى فرعــي يمــت ل ــذا المســتوى ف ــرع عــن ه  ويتف
فــي الرؤيــا والنبــوءة، وأثرهمــا فــي توجيــه ســلوك عــدد مــن الشــخصيات، كياســر وآلــه 
وصهيــب الرومــي، وفــي ضــوء هــذه الحالــة يمكــن تصنيــف عمــل طــه حســين ومعالجتــه 
عبــر هــذا المصطلــح )أدب التحــولات(، الــذي نســتطيع أن نتعامــل معــه؛ بوصفــه جنسًــا 
أدبيــا يفــرزه عالــم الأدب بأنواعــه التقليديــة المعلومــة، ويعبــر عنــه انتقــال الشــخصية مــن 
طــور إلــى طــور ومــا ينتــج عــن هــذا الانتقــال مــن تغيــرات جوهريــة قــد تتجــاوز بنتائجها 
حــدود الحضــور الفــردي للشــخصية لتامــس وجــودًا أوســع)1(، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــد  ــى طــور التوحي ــة إل ــن طــور الوثني ــم م ــي انتقاله ــا ف ــة وأفراده ــى الجماعــة العربي إل
الخالــص، ومــع هــذا الانتقــال ســيادة لقيــم العــدل والمســاواة والأخــوة بمفهــوم واســع ينقــد 
مفهــوم القبيلــة ومــا يعلــق بــه مــن عصبيــة ســلبية ضيقــة، ويرتقــي بالروابــط الإنســانية 
ويوســعها وينقيهــا مــن شــوائب الانحيــازات غيــر المنصفــة القائمــة علــى أســاس العــرق 

في حقل النقد الأدبي هناك مصنف أُفرد لمعالجة هذا المصطلح بتفصيل وإسهاب، مفيدًا من عدد من الإبداعات   )1(
الدلالية  الجوانب  على  ويقف  وتطورها  للشخصيات  الدرامية  الحركة  ويعالج  محدثين،  لأدباء  النثرية  الأدبية 
وارتباطاتها بالعالم الخارجي المحيط بتجربة المبدع، في سعي للكشف عن فكرة التحول هذه من زاويتين: جمالية 
تتصل بداخل النص وتشكيل الشخصيات، ومرجعية تتصل  بخارج النص وما تحمله من قيم فكرية ذات صلة 

بسياق اجتماعي أكبر . 
والأيديولوجيا،  الجمال  بين  الجدلية  العاقة  في  دراسة  التحولات:  أدب  وآخرون،  د.سيد محمد قطب  انظر:   -

الطبعة الأولى، 2005م، دار الهاني، القاهرة. 
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أو اللــون أو اللغــة أو الثــروة وحيــازة المــال ، ويجعــل الديــن ببنائــه المتصــل بـــ )افعــل/
أوامــر، ولا تفعل/نــواهٍ( ضمانــة لبقائهــا ولفاعليتهــا ولشــموليتها؛ فــا فضــل لعربــي علــى 

عجمــي إلا بالتقــوى.

أمــا العالــم الــذي يقــع موقــع المرســل إذًا بالنظــر إلــى المجــال التطبيقــي للدراســة )طــه حســين 
وراويتــه »الوعــد الحــق«(، فنســتطيع أن نقــف علــى بعــض مامحــه عبــر ملفوظــات بعينهــا، مثــل: 

الطفولة والنشأة المتعلقان بالكاتب. 	 

الأزهر ومابسات التحاقه به ومقامه فيه. 	 

الإمام محمد عبده. 	 

دراسة التاريخ العربي والمصري القديم. 	 

صحبته لأبي العاء. 	 

سفره إلى فرنسا. 	 

قراءة جهد عدد من المستشرقين في اتصالهم بالثقافة العربية مثل: مرجليوث. 	 

منهج الشك الديكارتي وتأثره طه حسين به. 	 

اتصاله بالفرنسية سوزان وزواجه منها.	 

أمــا موقــع الاســتقبال الــذي يمكــن النظــر إليــه؛ بوصفــه رد فعــل فنســتطيع أن نرقمــه ونصنفــه 
علــى هــذا النحــو: رد  الفعــل الأول ويتعلــق بطــه حســين ومنجــزه الفكــري فــي مجملــه الــذي يأتــي 
اســتجابة للمثيــر الــذي وصلــه مــن المرســل/العالم، وفــي داخلــه تســكن أعمــال، مثــل: »الأيــام«، 
و»فــي الشــعر الجاهلــي«، وبســبب هــذا الأخيــر تحديــدًا يظهــر فــي هــذا الموقــع مــا يمكــن تســميته 
ــا  ــه تصادفن ــراض، وفي ــي أو الاعت ــى الأول نظــرة ســمتها النف ــذي نظــر إل ــي، ال ــرد الفعــل الثان ب
نمــاذج، مثــل: » رســالة فــي الطريــق إلــى ثقافتنــا« لمحمــود محمــد شــاكر، و» تحــت رايــة القرآن« 
ــرًا عمــا  ــه معب ــه؛ بوصف ــذي يمكــن  النظــر إلي ــى رد الفعــل الثانــي هــذا ال ــا عل للرافعــي، وتأسيسً
اصطلــح علــى تســميته فــي هــذه الدراســة بـ)فعــل الاســتقبال المضــاد( تخــرج أعمــال لطــه حســين 
ــد  ــات ق ــق أنهــا رد فعــل ثالــث يحمــل فــي مقاصــد خروجــه غاي يتســنى التعامــل معهــا مــن منطل
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تتعلــق بحــرص طــه حســين علــى تلطيــف الأجــواء وتنقيتهــا مــن شــوائب الخصومــة والعــداء التــي 
تــازم فــي حضورهــا رد الفعــل الثانــي، وفيــه نجــد علــى ســبيل المثــال »علــى هامــش الســيرة«، 

و»الوعــد الحــق«، و»الشــيخان«.

ــان  ــن يضيئ ــر بعدي ــه عب ــن معالجت ــتقبال يمك ــل الاس ــى أن فع ــبق إل ــا س ــن كل م ــص م نخل
ــوده:  وج

ــة 	  ــذات المعني ــي الملمــوس وحضــور ال ــب الحيات  فعــل اســتقبال مرجعــي يتصــل بالجان
بالتعبيــر بأنســاقه المتنوعــة فيــه وصاتهــا بغيرهــا داخلــه ومــا تفــرزه تلــك الصــات مــن 

تفاعــات تقــوم علــى التأثيــر والتأثــر أو الفعــل ورد الفعــل، 

ــا 	  ــي تصنعه ــة الت ــة التعبيري ــل البني ــق بداخ ــة يتعل ــة فني ــي ذو صبغ ــتقبال جمال ــل اس فع
ــه. ــا في ــا يحصــل له ــلأول وم ــا ل ــذات تبعً ال

إذن يتبيــن بجــاء مــا يتميــز بــه موقــع كل مــن المرســل والمســتقبل ومــا يصاحبهمــا مــن أنســاق 
تعبيريــة مــن مرونــة وقابليــة للحركــة فــي مســارات أفقيــة ورأســية يتولــد منهــا منجــزات تضيــف 
إلــى رصيــد المعرفــة الإنســانية عمومًــا، ليــس ذلــك فحســب، بــل مــا يتميــز بــه ســاكن كل واحــد 
منهمــا مــن قــدرة علــى الترحــال فيمــا بينهمــا، فــي إطــار حالــة يمكــن رصدهــا فــي هــذه الثنائيــة 
)الفاعــل المرســل /والمفعــول المســتقبل الــذي يقــع عليــه أثــر الأول بمــا قــد يدفعــه إلــى تــرك مكانــه 
ــة  ــر( فــي جدلي ــة فــي الفعــل والتأثي ــة فــي ســكناه بمــا يكشــف عــن رغب باتجــاه هــذا الفاعــل رغب
حياتيــة لا تتوقــف، ومنهــا يمكــن تفســير مــا تخرجــه يــد الإنســان مــن أفعــال تســهم فــي رســم مامــح 
حياتــه علــى الأرض عمومًــا، ومــا يتصــل بهــذه المامــح مــن صــراع ذي أوجــه كثيــرة  تقــوم علــى 

البنــاء حينًــا والهــدم حينًــا آخــر.
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The Reception of the Self from the World and 

Linguistic Formation 

Taha Hussein’s The Promise of Truth as a Model

Ahmed Yehia Ali

Facult of  Al-Alsun y - Ain Shams University

Cairo - Egypt

Abstract:

This study discusses the act of reception related to the experience of 
the self in its world; i.e., the external reality surrounding it as having an 
effective influence on becoming aware of the self and the consequent 
forms of expression, including the different genres of literature. The study 
focuses on the practical experience of the Egyptian writer Taha Hussein 
)1889-1973( as described in one of his works, The Promise of Truth, using 
a descriptive analytical method that seeks to benefit from the advantages 
of Reception Theory and some of the terms developed by modern narrative 
science. The study seeks to answer the question: how can the act of receiving 
the self from its world, based on its reading, be of a disseminating nature in 
the sense that it causes the emergence of expressive forms that occupy the 
site of reaction or serve as outcomes revealing the correspondence between 
the two sides. Our understanding of such correspondence is not limited to 
the question of synonymous or equivalent expressions, but is extended to 
opposite expressions, as well. The study tries to benefit from the intellectual 
outputs of several fields of knowledge, such as: modern narrative theory, 
the act of reading, reception theory, and the concept of phenomenology 
)the self and its perception of what is in the world( related to the field of 
philosophy, along with the concept of conformity in the domain of rhetoric. 

Keywords: Self, The World, Novel, Reception.


